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  ١٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة  

سيادة القانون على   :  من جدول الأعمال   ٨٠البند   
  (A/61/142)) تابع (الصعيدين الوطني والدولي

أعرب عـن الـشكر لجميـع    ): لختنشتاين (السيد باريغا  - ١
لوفود التي أيدت الطلب المشترك المقـدم مـن المكـسيك وبلـده             ا

ــانون في جــدول أعمــال      ــد عــن ســيادة الق ــد الجدي لإدراج البن
ــة ــة العامـ ــيادة  . الجمعيـ ــة في سـ ــة العامـ ــر الجمعيـ وذكـــر أن نظـ

القانون سيتيح فرصة لمتابعة الالتزامـات الـتي تم الاضـطلاع بهـا         
. ٢٠٠٥ام في ذلــــك المجــــال في اجتمــــاع القمــــة العــــالمي لعــــ

ــانون      ــسيادة الق ــا ب ــا عميق ــزم التزام ــشتاين تلت وأضــاف أن لختن
ــدولي    ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون   . عل ــضمن ســيادة الق وتت

أمـا الجانـب الإجرائـي فيتعلـق        . جانبا إجرائيا وجانبا موضوعيا   
بنظـــام فعـــال مـــن القواعـــد وضـــع وفقـــا لمجموعـــة أعلـــى مـــن  

مكـن التنبـؤ بهـا إلى       القواعد، ويجعل القـرارات القانونيـة مـن الم        
وأمــا الجانــب الموضــوعي فيتعلــق بــأن نظــام  . أكــبر حــد ممكــن

القواعــد هــذا يجــب أن يــبين القــيم الأساســية للإنــسانية، مثــل   
 . حقوق الإنسان الأساسية

ــسألة     - ٢ ــة صــغيرة، م ــانون، لدول وأضــاف أن ســيادة الق
أساسية، بل أنهـا أحيانـا مـسألة حيـاة لأنهـا تمثـل النقـيض لمجـرد                  

وعلى الصعيد الدولي، تمثل الأعمال التي تضطلع       . ادة القوة سي
بهــا الأمــم المتحــدة في ميــدان تــدوين القــانون الــدولي وتطــويره 

ويكمـل ذلـك مجموعـة كـبيرة        . عمادا أساسـيا لـسيادة القـانون      
مــن المعاهــدات المتعــددة الأطــراف المبرمــة في إطــار منظمــات    

لقـانون الـدولي    وحاليـا، أصـبح نطـاق ا      . دولية وإقليمية أخـرى   
أكبر من أي وقـت مـضى، وبـات يتنـاول كـل جوانـب الحيـاة                 

وهذا تطور ضروري في عصر العولمة الذي تشكل فيـه          . تقريبا
ســــيادة القــــانون عــــاملا للاســــتقرار في إطــــار التفاعــــل بــــين 

 . الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد

غير أن التطوير السريع للقانون الـدولي وكـبر حجمـه            - ٣
ثلان تحديا للعديد من الدول التي لا تتوفر لديها القدرة علـى            يم

ومن الجلي أنـه    . استيعاب القانون الدولي تماما في نظمها المحلية      
يجب على الأمم المتحدة أن تزيد ما تقدمه مـن مـساعدة تقنيـة              
ــدولي،       ــانون ال ــذ الق ــن أجــل تنفي ــدرات م ــاء الق ــساعدة لبن وم

ــشطته، وتخــصيص الم ــ   ــن   وتوســيع نطــاق أن ــا م ــة له وارد الكافي
ومـن شـأن الوحـدة المقترحـة لتقـديم المـساعدة            . الميزانية العادية 

فيمــا يتعلــق بــسيادة القــانون أن تكــون المكــان الملائــم لتنــسيق   
ــشطة  ــذ    . هــذه الأن ــده في أن يتــسنى تنفي وأعــرب عــن أمــل وف

. الخطة الرامية إلى إنشاء تلك الوحـدة دون مزيـد مـن الإبطـاء             
قدرات على الصعيد الثنائي يمكن أن يكـون        وأضاف أن بناء ال   

قيما بنفس القدر، ولا سـيما بـين الـدول ذات الـنظم القانونيـة             
ــة ــوى في    . المتماثل ــدور أق ــضطلع الأمــم المتحــدة ب ويمكــن أن ت

تنــسيق هــذا التعــاون الثنــائي وجمــع المعلومــات بــشأن عــروض   
 . المساعدة التقنية والطلبات عليها

لتقليـدي للقـانون الـدولي النـاظم        وفي حين أن الميدان ا     - ٤
للعلاقــات بــين الــدول وبــين الــدول والمنظمــات الدوليــة علــى   
درجة جيدة من التطور، أسوة بميدان قانون حقـوق الإنـسان،           
ما زال يتعين عمـل الكـثير في المجـالات الـتي يهـتم فيهـا المجتمـع         

فالقـانون  . الدولي بأنشطة الأفراد أو الكيانات مـن غـير الـدول          
ــا ــال، تخــصص حــديث العهــد    الجن ــدولي، علــى ســبيل المث ئي ال

نسبيا، وعلى الرغم من أنه شهد عددا من التطورات التاريخيـة           
 – وأبرزها إنـشاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة           –في العقد الماضي    

فلا بـد مـن اسـتمرار هـذه الجهـود، وبخاصـة عـن طريـق زيـادة            
نــب التــصديقات علــى نظــام رومــا الأساســي والتعــاون مــن جا

الدول ومن جانب منظومة الأمم المتحدة، ولا سـيما في مجـالي            
ــال  ــق والاعتق ــف    . التحقي ــة بتعري ــال المتعلق وأضــاف أن الأعم

جريمــة العــدوان في إطــار النظــام الأساســي تــستحق أن نوليهــا   
ــا، وأن وفـــده يـــشجع جميـــع الـــدول علـــى أن    ــا خاصـ اهتمامـ

ــوح العــض     ــل الخــاص المفت ــق العام ــشاط في الفري ــشارك بن وية ت
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وتتــضمن المجــالات الأخــرى الــتي  . الــذي يتنــاول هــذه المــسألة 
ــانون الــــدولي    ــار القــ ــام في إطــ تــــستحق المزيــــد مــــن الاهتمــ
ــراد      ــشطة الأفــ ــة، وأنــ ــبر الوطنيــ ــشركات عــ ــسؤوليات الــ مــ

ويمكن أن تـضطلع لجنـة القـانون الـدولي          . العسكريين الخاصين 
 . على نحو جيد بدراسة سبل معالجة هذه التحديات

طلع محكمـــة العـــدل الدوليـــة، بـــصفتها الجهـــاز  وتـــض - ٥
القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، بــدور حاســم الأهميــة فيمــا 

وتقدر لختنشتاين عظيم التقـدير أعمـال       . يتعلق بسيادة القانون  
المحكمة، وتطلـب إلى جميـع الـدول الـتي لم تقبـل بعـد بولايتـها                 

. ذلـك  من النظام الأساسي أن تفعل       ٣٦القضائية وفقا للمادة    
وأشار أيضا إلى أن وفده يطلب إلى المحكمة أن تلـتمس الـسبل             
والوسائل للاضطلاع بأعمالهـا بمزيـد مـن الكفـاءة، ممـا يـسمح              
بتقديم عدد أكبر من القضايا واتخـاذ عـدد أكـبر مـن القـرارات               

 . كل عام، مع المحافظة على ارتفاع جودة أعمالها

صير في  ومضى يقول إن وفده سيرحب باتخـاذ قـرار ق ـ          - ٦
الدورة الحالية، يبرز الأهمية الأساسية لسيادة القانون، ويطلـب         

وقـد يحلـل    . إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن هذا الموضـوع         
التقرير الحالة الراهنة للقانون الدولي واتجاهاته، ويحـدد التـدابير          
الحاليــة والتــدابير اللازمــة في المــستقبل الراميــة إلى زيــادة تعزيــز  

القانون، وبخاصة عن طريق المساعدة التقنيـة والمـساعدة         سيادة  
ــدرات  ــاء الق ــم المتحــدة في    . لبن ــوة دور الأم ــادة ق ــضي زي وتقت

مجـــال ســـيادة القـــانون زيـــادة المـــوارد، مـــن مكتـــب الـــشؤون  
القانونية ومن هيئات أخرى في الأمم المتحدة تضطلع بأنـشطة          

 وأعلـــن أن وفـــده يرحـــب بـــالاقتراح الرامـــي إلى . ذات صـــلة
ويمكـن  . اختيار موضوع فرعي كي تنظر فيه اللجنـة كـل عـام           

القيام بدراسة أكثر شمولية لعدد مـن المواضـيع الـتي أشـار إليهـا               
من قبل، مثل مـستقبل القـانون الجنـائي الـدولي ودور العوامـل              

 . من غير الدول في القانون الدولي

ذكـر أنـه لـن يـدخل        ): الـسودان  (السيد عبد السلام   - ٧
 قانونية نظرية ولكنه سيركز على الجوانب التطبيقيـة  في مناقشة 

ــة وآليــات     ــادئ توجيهي للمــسألة، الــتي تتــضمن الحاجــة إلى مب
ــاذ ــارمة،  . للإنفــ ــة صــ ــادئ التوجيهيــ وينبغــــي أن تكــــون المبــ

وموضوعية، وتحترم الخصائص الثقافيـة والدينيـة للمجتمعـات،         
ذات وينبغي تنسيق آليات الإنفاذ بين وكالات الأمـم المتحـدة           

. الصلة ونظرائها من الوكالات الوطنية داخل إطار استـشاري        
ولكــي يكــون هــذا الإطــار فعــالا، يــتعين علــى الأمــم المتحــدة   
ذاتها، التي تسمح في أحيان أكثر مما ينبغـي بـأن تـسود المـصالح               
الــضيقة لــدول أعــضاء معينــة، أن تخــضع لعمليــة إصــلاح، وأن  

وينبغـي  . هامها الداخلية تلزم نفسها بسيادة القانون في أدائها لم      
أن تؤخــذ في الاعتبــار التجــارب الوطنيــة والإقليميــة في تعزيــز   
ســيادة القــانون، مــن أجــل ســد فجــوة الاختلافــات في النــهج   

ــانون   ــه الق ــة بفق ــي    . المتعلق ــصعيد العمل ــى ال ــام عل وينبغــي القي
باعتمــاد نهـــج متكـــافئ مـــع الأفرقــة العاملـــة لمعالجـــة جوانـــب   

المقــام الأول، ألا تــصبح ســيادة القــانون  وينبغــي، في . منفــردة
ذريعة للتدخل في الشؤون الداخليـة للـدول وممارسـة الـضغوط      
ــوع      ــزرف دمـ ــة تـ ــراف معينـ ــب دول أطـ ــن جانـ ــسياسية مـ الـ
التماســيح علــى حقــوق الإنــسان في الوقــت الــذي تــتلطخ فيــه  

 . أيديها بدماء الأبرياء

 أعرب عن ارتياح وفـده إزاء     ): سويسرا (السيد لوبر  - ٨
. إدراج ســـيادة القـــانون في جـــدول أعمـــال اللجنـــة الـــسادسة

وأوضــح أن سويــسرا تعلــق أعظــم أهميــة علــى تعزيــز واحتــرام   
القانون الدولي الذي هـو عمـاد أي نظـام دولي يـسوده العـدل               

وأن تعزيـــز ســـيادة القـــانون عمـــل أساســـي طويـــل . والـــسلام
ــم      ــل الأمـ ــالمي مثـ ــار عـ ــزز إلا في إطـ ــن أن يتعـ ــل لا يمكـ الأجـ

ولهـــذا ينبغـــي أن تـــضطلع الجمعيـــة العامـــة ولجنتـــها  . تحـــدةالم
الــسادسة بــدور قيــادي في هــذه العمليــة، بــدعم مــن الأعمــال   
الهامـــة للجنـــة القـــانون الـــدولي الـــتي ينبغـــي لأعـــضاء اللجنـــة   

إلا أن مـن الجلـي      . السادسة أن يعـززوا تفاعلـهم مـع أعـضائها         
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عــزز أنــه يجــب علــى جميــع أجهــزة الأمــم المتحــدة أن تحتــرم وت  
 . سيادة القانون في الاضطلاع بمهامها

وتـــرى سويـــسرا أن مفهـــومي ســـيادة القـــانون علـــى   - ٩
الـــصعيد الـــوطني، وســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيد الـــدولي       
ــز      ــهما الآخــر، وأن تعزي ــان مترابطــان ويكمــل كــل من مفهوم

وهنـاك وضـوح كـاف      . أحدهما يساعد على النـهوض بـالآخر      
ســيادة القــانون علــى الــصعيد    بالفعــل فيمــا يتعلــق بمــا تعنيــه     

وعلــى النقـــيض مــن ذلـــك، لا يوجــد في العلاقـــات    . الــوطني 
الدولية مفهوم أساسي لـسيادة القـانون محـدد علـى نحـو كـاف               

ــالقبول ومــن شــأن تعريــف هــذا المفهــوم، أو علــى   . ويحظــى ب
الأقل توضـيح الخطـوط العامـة للعناصـر الأساسـية المكونـة لـه،            

 . مل متناسقةأن يتيح الفرصة لصياغة خطة ع

ويتمثــل أحــل التــدابير الــتي يمكــن أن تتخــذها فــرادى    - ١٠
الدول لتعزيز احترام القـانون الـدولي في أن تعتـرف في نظمهـا              
ــدولي علــى القــانون      ــدأ ســيادة القــانون ال ــة بمب ــة الوطني القانوني
الــوطني، والتــزام جميــع أجهــزة الدولــة بــأن تكفــل، في حــدود   

ــها، اتــساق القــان   ــوطني مــع التزامــات  اختــصاص كــل من ون ال
ويجــب أن تــسعى المحــاكم   . الــدول بموجــب القــانون الــدولي   

الوطنيــة، بــصفة خاصــة، إلى ضــمان احتــرام القــانون الــدولي،   
 . ومن ثم يجب أن تكون لها سلطة إنفاذ حقيقية

ومن المهم، في الوقت ذاته، تعزيـز قـدرة جميـع الـدول              - ١١
التـشريعية الدوليـة،    على المشاركة على نحو واف في العمليات        

لكفالة مشروعية القوانين المعتمدة ومن ثم قبولها علـى الـصعيد           
العالمي، وبهذا يتـسنى تحـسين إمكانيـات تنفيـذها علـى الـصعيد              

وينبغي للأمم المتحدة، بالاقتران مع المنظمات الدوليـة       . الوطني
الأخــرى وفــرادى الــدول الــتي توجــد لــديها مــوارد كافيــة، أن 

ة التقنية للدول الـتي تحتـاج إليهـا، بالاشـتراك مـع             تقدم المساعد 
. الرابطـات والأجهــزة العامــة والخاصــة الأخــرى للــدول المعنيــة 

وينبغي في الوقت ذاته أن تحسن الجمعيـة العامـة كفاءتهـا، وأن              

شكل أقـل علـى   بتركز على نحو أكبر على مضمون المشاكل و 
ى أن وذكــر في هــذا الــشأن أن وفــده يــر  . جوانبــها الإجرائيــة

توافق الآراء لا يتطلب قطعا الإجمـاع، ويجـب ألا يـصبح غايـة              
في جـو  "في حد ذاته، كما أكد الأمين العام في تقريره المعنـون      

ــسح   ــة أف ــن الحري ــسان     : م ــوق الإن ــن وحق ــة، والأم ــو التنمي نح
 ). A/59/2005" (للجميع

وعنــدما تكــون الآليــات المحليــة الــتي تــستهدف كفالــة   - ١٢
ات الدوليــة لدولــة مــا غــير كافيــة لمنــع نــشوب احتــرام الالتزامــ

صراع ما، تصبح التسوية السلمية للمنازعات الدولية إلزاميـة،         
كعنـــصر أساســـي مـــن مفهـــوم ســـيادة القـــانون في العلاقـــات  

ولا شك في أن محكمة العدل الدولية هـي أسـاس أي            . الدولية
وتـشجع سويـسرا جميـع      . نظام دولي يقوم على سيادة القـانون      

لتي لم تقبل بعد بالولاية القـضائية للمحكمـة علـى أنهـا             الدول ا 
إلزامية في حد ذاتها وبدون اتفاق خاص فيما يتعلق بـأي دولـة             
أخرى تقبـل بـنفس الالتـزام وفقـا للنظـام الأساسـي للمحكمـة               

وينبغي أيـضا أن تـضاعف الأمـم المتحـدة          . على أن تفعل ذلك   
 . ام الأساسيجهودها لزيادة عدد الدول التي تقبل بهذا الالتز

وفيمــا يتــصل بــدور الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة،        - ١٣
ترحب سويسرا بالأنشطة المضطلع بها مـن قبـل، ولا سـيما في             

 –لحقبة من تطبيق القانون الـدولي       "إطار الإستراتيجية المعنونة    
ــشؤون    ". خطــة عمــل  ــز مكتــب ال ــسرا بقــوة تعزي ــد سوي وتؤي

رد، لتمكينـــه مـــن  القانونيـــة وتزويـــده بمـــا يكفـــي مـــن مـــوا     
الاضـــطلاع بمهامـــه، لا فيمـــا يتـــصل بتعزيـــز ســـيادة القـــانون   
فحسب وإنما أيضا فيما يتعلـق بالعديـد مـن الجوانـب القانونيـة             

وينبغــي أيــضا أن يــشرف  . لأنــشطة الأمــم المتحــدة في الميــدان 
مكتب الشؤون القانونية على أنشطة الوحـدة المقترحـة لتقـديم           

ــز ســيادة  المــساعدة فيمــا يتعلــق بــسيادة   القــانون في مجــال تعزي
ــشطة       ــذه الأن ــة تناســق ه ــة لكفال ــات الدولي ــانون في العلاق الق

 . داخل إستراتيجية عالمية
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ــسرا تؤيــد وضــع هــذه الاســتراتيجية،    - ١٤ وأعلــن أن سوي
ومن ثم ترحب بفكرة تقديم طلب للأمين العـام لإعـداد تقريـر             

وقــد يتــضمن  . كــي يكــون أساســا للمناقــشات في المــستقبل    
ــدا     ــا وتحدي ــرح تعريف ــا اســتهلاليا، ويقت ــيلا مفاهيمي ــر تحل التقري

ويمكـن أيـضا أن     . لمفهوم سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي          
يتــضمن قائمــة بالأنــشطة الحاليــة المتعلقــة بالموضــوع، واقتــراح  

. إجـراءات معينـة لتنـسيق هـذه الجهـود وتطويرهـا في المـستقبل       
ــام الأ    ــر في المق ــي أن يركــز التقري ــة  وينبغ ــى دور الجمعي ول عل

العامة والأمانة العامة، إلا أنه قد يكون مـن المفيـد أيـضا النظـر          
ــارة     ــة التجـ ــل منظمـ ــرى مثـ ــات الأخـ ــهام المنظمـ في دور وإسـ
العالميــــة، ومؤســــسات بريتــــون وودز، فيمــــا يتعلــــق بــــسيادة 

ويمكن طرح التقرير للمناقشة في اللجنـة الـسادسة في          . القانون
، ويمكـن أن تقـرر اللجنـة بعـد ذلـك أن             الدورة الثانية والـستين   

تركــز علــى موضــوع واحــد أو عــدة مواضــيع في الــدورات       
 . المقبلة، وبهذا يتسنى تحديد الأولويات

ذكــر أن ســيادة القــانون ): المكــسيك (الــسيد ألــداي - ١٥
ــام      ــتي ٢٠٠٥هــي أســاس نتيجــة اجتمــاع القمــة العــالمي لع  ال

ة القـانون وتنفيـذها     التقيـد العـالمي بـسياد     "سلمت بالحاجـة إلى     
ــدولي     ــوطني والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــرار (علـ ــرة ٦٠/١القـ ، الفقـ

إلا أنه لا يمكن فهم المعنى التـام لهـذه الكلمـات بـدون          ). ١٣٤
ويمكــن تعريــف ســيادة . تعريـف عملــي لمفهــوم ســيادة القــانون 

القانون على أنها القاعدة الملزمة للحاكم والمحكوم؛ وينبغـي أن          
للجمهـور، واسـتباقية، ومطبقـة بوجـه        تكون محددة، ومعروفـة     

ومهمتــها هــي وضــع قيــود علــى  . عــام، ومــستقرة، وواضــحة 
ليـــست هـــي ) حالـــة القـــانون(وســـيادة القـــانون . الحكومـــات

، )الحالـة القانونيـة  (بالضبط الحالة القانونية أو الطبيعة القانونيـة   
على الرغم مـن أن التمييـز أقـل وضـوحا الآن عمـا كـان عليـه                  

ولكــي تــؤدي . منــاخ النــسبية الــسائد حليــا مــن قبــل، بــسبب  
سيادة القانون مهمتها السليمة، يجـب أن يكـون هنـاك موقـف             
عــام ينطــوي علــى احتــرام القاعــدة، وســلطة قــضائية مــستقلة    

تــصدر قــرارات بــشأن القــانون في حالــة معينــة، وتمييــز واضــح  
بــين اختــصاصات مختلــف الــسلطات المــسؤولة عــن القــانون       

فـراد الخاضـعين للقـانون كـثيرا مـا ينظـرون            غير أن الأ  . والنظام
إليه على أنه شيء غريب أخـذ مـن نظـام قـانوني واسـتزرع في                
ــسائد في مجتمــع      ــانوني آخــر، لا يتــسق ونظــام القــيم ال نظــام ق

ولهــذا ينبغــي تعريــف ســيادة القــانون علــى أنهــا قاســم    . معــين
ــم للمجتمـــع الـــدولي المتحـــضر، مثـــل    ــادئ"مـــشترك أعظـ  مبـ

المـشار إليهـا في المـادة       " أقرتها الأمم المتمدنـة   التي   العامة   القانون
ويمكـن  . من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة         ) ج (٣٨

أن يطلب إلى الجمعيـة العامـة أن تحـدد عناصـر سـيادة القـانون                
في دورتها القادمة، عن طريق تقريـر للأمـين العـام يرتكـز علـى               

تطلــب ســيادة وعلــى الــصعيد الــدولي، ت. آراء الــدول الأعــضاء
القــانون وجــود نظــام دولي يقــوم علــى امتثــال الــدول للقــانون  
الدولي ولـيس علـى مجموعـة مـن القواعـد الـتي تمليهـا الحكومـة           

وعلى الصعيد الـوطني، تكـون      . التي تتولى السلطة أو الطوارئ    
فهـي تـسعى إلى كفالـة       . سيادة القانون أساسية لتنظـيم الدولـة      

لدولــة عــن طريــق الفــصل بــين  الممارســة الــسليمة لامتيــازات ا 
الـــسلطات، ووضـــع قيـــود قانونيـــة علـــى اســـتخدام الـــسلطة،  
وكفالة ألا تكون القـوانين المعتمـدة رجعيـة الأثـر، وأن تكـون              

 . واضحة ودقيقة وغير تمييزية ومعروفة عامة للجمهور

ولـــيس هنـــاك تـــضارب أساســـي بـــين ســـيادة الدولـــة  - ١٦
ع للحدود الـتي تفرضـها      وسيادة القانون، لأن الدولة ذاتها تخض     

ــة     ــرم الحقـــوق الخاصـ ــا أن تحتـ ــتعين عليهـ ــانون، ويـ ــيادة القـ سـ
ويتفــق امتثــال الــدول . لكيانــات أخــرى داخــل النظــام الــدولي

ــة حيثمــا تتعهــد      ــسيادة الدول ــة مــع ممارســتها ل للقواعــد الدولي
الدول طواعية بالالتزام بأحكام معاهدة ما، وحيثما تتقيـد، في          

ــة عــدم وجــود معاهــدة   ــع   حال ــى الجمي ــق عل ، بالتزامــات تنطب
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون        ٢٧والمادة  . ويسلم بها المجتمع الدولي   

المعاهــدات تحظــر علــى الــدول الاحتكــام إلى القــانون الــداخلي 
وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        . لتبرير عدم الامتثال للقانون الدولي    
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الفقـــه القـــانوني لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، في القـــضية المتعلقـــة  
بالأنــشطة العــسكرية وشــبه العــسكرية في نيكــاراغوا وضــدها   

ــة  ( ــضائية والمقبوليـ ــة القـ ــيادة  ]١٩٤٨) [الولايـ ــشير إلى سـ ، يـ
القواعد الواردة في ميثاق الأمم المتحـدة علـى سـائر الاتفاقـات        

 . الدولية

وتتسم أعمال لجنة القانون الدولي فيما يتصل بتـدوين     - ١٧
ــدريجيا   ــدولي وتطــويره ت ــانون ال ــن أجــل   الق ــة أساســية م  بأهمي

تحديد القواعد الدولية التي تعـزز سـيادة القـانون علـى الـصعيد              
إلا أن المعاهــدات لا تكــون دائمــا فعالــة في إحــداث     . المحلــي

ــد       ــدول لا تعتم ــا لأن ال ــدول، إم ــاعي داخــل ال ــتغير الاجتم ال
التــدابير التــشريعية أو الإداريــة اللازمــة لإدراجهــا في قانونهـــا      

لأن الــشكل الــذي تــدرج بــه يكــون خاطئــا مــن  الــداخلي، أو 
وبالإضافة إلى ذلـك، تتطلـب بعـض القواعـد     . ناحية أو أخرى  

الناشــئة عــن معاهــدات، ولا ســيما تلــك الــتي لا تنفــذ نفــسها   
بنفسها، إجراءات أخرى من الدول لتحقيق الامتثـال التـام لهـا          

وهــذه هــي الحالــة الــتي يــتعين فيهــا في   . علــى الــصعيد الــوطني 
ن الـداخلي تجـريم تـصرف يكـون غـير مـشروع بموجــب       القـانو 

قــانون المعاهــدات، حيــث يــتعين الاعتــراف بقــرارات المحــاكم    
الدولية وتنفيذها، وحيثمـا تـؤدي القواعـد إلى حقـوق جديـدة             

ويمكـــن أن تـــوفر الأمـــم المتحـــدة والـــدول الأعـــضاء . للأفـــراد
مساعدة تقنية كـبيرة للـدول حيثمـا تقـوم الحاجـة إليهـا لتنفيـذ                

لقانون الدولي، وحيثما تكون هـذه المـساعدة ضـرورية بـصفة            ا
خاصـة في مجـال بنــاء القـدرات مــن أجـل تنفيــذ قـانون حقــوق      

ويمكـــن أن تحـــدد الأمـــم المتحـــدة المعاهـــدات الـــتي  . الإنـــسان
تتطلب أكبر قدر من التدابير الإدارية والتشريعية على الـصعيد          

ا أن تـشجع    ويمكـن أيـض   . الوطني من أجل تنفيذها تنفيـذا تامـا       
على إعداد أدلة تشريعية وتشريعات أو أحكـام نموذجيـة، وأن           
تــوفر التــدريب للمــسؤولين الحكــوميين، والمــشرعين، والقــضاة 

 . المعنيين بتطبيق قانون المعاهدات

ــدولي     - ١٨ ــانون الـ ــلة في القـ ــورات الحاصـ ــر أن التطـ وذكـ
تستلزم إنشاء أجهزة قـضائية متخصـصة، عـلاوة علـى محكمـة             

ويـذكر أحيانـا أن الولايـات القـضائية المتزامنـة        . لدوليـة العدل ا 
وأعلـن أنـه لا يـرى    . يمكن أن تؤدي إلى تفتيت القانون الدولي      

أن هنــاك مثـــل هــذا الخطـــر لأن الولايــة القـــضائية للمحـــاكم    
والهيئــات التحكيميــة المعنيــة تــسلم بهــا الــدول صــراحة، ولا       

 . يمكنها أن تتصرف خارج حدود تلك الولاية

ولا تتعــزز ســيادة القــانون عنــد إحالــة المنازعــات بــين   - ١٩
الــدول إلى مختلــف المحــاكم الدوليــة فحــسب، وإنمــا أيــضا عنــد  

ومـن المهـم لهـذا الغـرض تعزيـز          . الامتثال لأحكام هذه المحاكم   
قبول الولاية القضائية الإلزاميـة لمحكمـة العـدل الدوليـة وإدراج       

ــة كيمــا تحــال إ   لى المحكمــة أو إلى أحكــام في المعاهــدات الدولي
هيئـــة تحكيميـــة أخـــرى أي منازعـــات قـــد تنـــشأ عـــن تطبيـــق  

 . المعاهدات أو تفسيرها

ــان     - ٢٠ ــة ببيـ ــات الدوليـ ــرارات الهيئـ ــرن قـ ــي أن تقتـ وينبغـ
. بالوقــــائع الــــتي أدت إلى اتخــــاذ هــــذه القــــرارات وبمبراراتهــــا

ويكتــسي هــذا بأهميــة خاصــة في حالــة قــرارات مجلــس الأمــن،  
 علـى أسـاس الفـصل الـسادس أو الفـصل            سواء كانـت متخـذة    
وفي كلتــا الحــالتين تكــون قــرارات مجلــس . الــسابع مــن الميثــاق

 مــن الميثــاق وتكــون ملزمــة للــدول   ٢٥الأمــن بموجــب المــادة  
يـضطلع بواجباتـه    "إلا أن مـن المطلـوب مـن المجلـس أن            . المعنية

وعلـى  )) ٢ (٢٤المـادة   " (وفقا لمقاصد ومبادئ الأمـم المتحـدة      
 هامش السلطة التقديرية التي يتمتع بهـا المجلـس وفقـا            الرغم من 

، لا يزال المجلـس ملتزمـا      )٢٩-د (٣٣١٤لقرار الجمعية العامة    
 مـــن ٣٩في تقريـــره لوجـــود أعمـــال عـــدوان بموجـــب المـــادة  

وعنــد . ٢ و ١الميثـاق، بالمقاصـد والمبـادئ الـواردة في المـادتين      
 عمـل مـن     البت في وجود تهديد للسلم والأمن أو في ارتكـاب         

أعمال العـدوان، ينبغـي أن يـشير المجلـس إلى القاعـدة القانونيـة             
 . الدولية التي تم انتهاكها وأن يورد الأسباب القانونية لقراره
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 ٢٠وفي أثنــاء المناقــشة المعقــودة في مجلــس الأمــن في      - ٢١
ــران ــه /حزي ــادة تــواتر     ٢٠٠٦يوني ــرح ممثــل المكــسيك زي ، اقت

ــسوية المناز   ــيلة ت ــا    اســتخدام وس ــسلمية، وفق ــالطرق ال ــات ب ع
للفصل السادس من الميثاق، حتى لا يكون هنـاك مجـال للـشك             

 مـن   ٣في التزام الـدول بالتقيـد بالالتزامـات الـواردة في الفقـرة              
وعندما تكون الأطراف في قضية أمام محكمـة العـدل      . ٢المادة  

ــذ حكمهــا، ينبغــي     ــة في حاجــة إلى المــساعدة علــى تنفي الدولي
 أن تقدم هذه المساعدة، وينبغي لمجلس الأمن أن         للأمم المتحدة 

ــة  ــسدي أي مــشورة لازم ــادة اللجــوء إلى   . ي ــضا زي وينبغــي أي
ــة       ــة قيمـ ــدمت خدمـ ــتي قـ ــة الـ ــشارية للمحكمـ ــة الاستـ الولايـ

ــدولي  ــة    . للمجتمــع ال ــة العام ــديم توصــية إلى الجمعي ويمكــن تق
للإذن للأمين العام، في معرض قيامه بنفس الـدور الـذي تقـوم             

وينبغـي  . لة متخصصة، بأن يلتمس فتـاوى مـن المحكمـة      به وكا 
فهــذا مــن . أن يمتنــع مجلــس الأمــن عــن اتخــاذ قــرارات تــشريعية

.  مـن الميثـاق    ١٣صميم وظائف الجمعية العامة بموجـب المـادة         
غير أنه يمكن للمجلس أن يشجع الجمعيـة العامـة علـى تـدوين              

 الحـالي   القانون الدولي وتطويره عندما يرى أن الإطار القـانوني        
غير كاف للتـصدي للأخطـار الـتي يتعـرض لهـا الـسلم والأمـن                

 . الدوليان

واقترح أن تواصل اللجنـة نظرهـا في البنـد الحـالي مـن               - ٢٢
جدول الأعمال على أسـاس سـنوي، وأن تحـدد عـددا محـدودا            

ــانون      ــزز ســيادة الق ــتي يحتمــل أن تع ــة ال . مــن المواضــيع الفرعي
ام إعــداد تقريــر عــن كــل    وينبغــي أن يطلــب إلى الأمــين الع ــ  

 . موضوع فرعي يتم اختياره، بالاقتران مع توصيات معينة

ذكــر، في معــرض تكلمــه   ): غيانــا (الــسيد تــالبوت  - ٢٣
ــى أســاس       ــدولي عل ــرام النظــام ال ــو، أن احت ــة ري باســم مجموع
ســيادة القــانون والقــانون الــدولي أساســي الأهميــة لبلــوغ جميــع 

ــم ا    ــق الأم ــشودة عــن طري وأن مقاصــد . لمتحــدةالأهــداف المن
ومبــادئ الميثــاق، والقــانون الــدولي ذاتــه هــي الأســس اللازمــة  

ولهـذا فإنـه يرحـب      . لبناء عالم أفـضل يـسوده الـسلام والرخـاء         

غــير أن مبــادئ . بــإدراج هــذا البنــد في جــدول أعمــال اللجنــة 
الميثاق لا يمكن أن تنفذ تنفيذا تاما إلا إذا امتثلت جميع الـدول             

 . تها الدوليةطواعية للالتزاما

وعلى الصعيد الـدولي، تـرتبط سـيادة القـانون ارتباطـا             - ٢٤
وثيقــا بــصون الــسلم، وعلــى الــصعيد الــوطني، تعــني ســيادة        

وينبغـي لهـا   . القانون وضـع حـدود قانونيـة علـى سـلطة الدولـة       
أيضا أن تعزز التفاعل الاجتماعي بـين المـواطنين وحكومـاتهم،           

.  احترام حقـوق الإنـسان     في ظل نظام قانوني يقوم على أساس      
وليس هناك تضارب بين سـيادة الدولـة وسـيادة القـانون علـى              

فالالتزامات الدولية تضطلع بها كـل دولـة إمـا          . الصعيد الدولي 
على أسـاس معاهـدات وافقـت علـى الاضـطلاع بهـا، أو علـى                

 . أساس التزامات تنطبق على الجميع

وجـود  وتقتضي سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي             - ٢٥
آليات فعالة للتسوية السلمية للمنازعات الناشئة عن تطبيـق أو          

وفي هـذا الـصدد، يكتـسي دور        . تفسير الدول للقانون الـدولي    
محكمــة العــدل الدوليــة، في ولايتــها المتعلقــة بالخلافــات، أو في  

ــة حاسمــة  وينبغــي أن تلجــأ الأمــم  . ولايتــها الاستــشارية، بأهمي
. لايـــة الاستـــشارية للمحكمـــة  المتحـــدة بتـــواتر أكـــبر إلى الو  

وأصبحت المحـاكم الدوليـة الجديـدة، بمـا فيهـا المحكمـة الدوليـة               
لقـــانون البحـــار والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، ضـــرورية نتيجـــة 

ويمثل تمديد الولاية الدولية في حد ذاتـه        . لتطور القانون الدولي  
 . إسهاما قيما في سيادة القانون

بـصفتها جهـازا رئيـسيا مـن        وتضطلع الجمعية العامـة،      - ٢٦
 مـن   ١٣أجهزة الأمم المتحدة، بوظيفة تشريعية بموجـب المـادة          

أمــا فيمــا يتعلــق بمجلــس الأمــن، فكــل الــدول ملزمــة، . الميثــاق
ومـن  .  من الميثـاق، بقبـول قراراتـه وتنفيـذها    ٢٥بموجب المادة  

الأهمية بمكان، بناء علـى ذلـك، أن يـبين المجلـس أسـاس قرارتـه          
يلزم على مجلس الأمـن ذاتـه أن يتـصرف، لا وفقـا             و. ومبرراتها
وعنـد  . ٢ و   ١ فحسب، وإنما أيضا وفقا للمـادتين        ٣٩للمادة  
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ــسلم، أو عمــل       ــسلم، أو خــرق لل ــد لل ــر وجــود أي تهدي تقري
عدواني، ينبغي أن يحدد المجلـس قواعـد القـانون الـدولي الـتي تم           

 . انتهاكها

ــم المتحــدة ال    - ٢٧ ــشطة الأم ــي ألا تركــز أن ــة إلى وينبغ رامي
تعزيز سيادة القانون علـى حـالات الـصراع ومـا بعـد الـصراع               

ــراءات   . فحـــسب ــضا علـــى الإجـ ــق أيـ ــانون تنطبـ ــسيادة القـ فـ
الوقائية، عن طريق تقديم المساعدة التقنية في تنفيـذ الالتزامـات           
الدولية ولبناء القدرات في مجالات حاسمـة الأهميـة مثـل العدالـة             

افحــة الإرهــاب، والجريمــة   الجنائيــة، وحقــوق الإنــسان، ومك  
ويمكـــن أن تـــضطلع الأمـــم . المنظمـــة، والمخـــدرات، والفـــساد

المتحــدة والــدول الأعــضاء فيهــا بــدور هــام في هــذه المجــالات    
 . جميعها

ــاهون - ٢٨ ــا (الــسيد غيت ــه تعلــق  ): إثيوبي ذكــر أن حكومت
ــانون كأســاس للحكــم       ــة ســيادة الق ــى كفال ــة قــصوى عل أهمي

واتخـذت  . تنميـة المـستدامة في إثيوبيـا      الصالح، والديمقراطية، وال  
ــساد،      ــدل، ومكافحــة الف ــة الع ــدابير لإصــلاح إقام ــة ت الحكوم

كمـا أنهـا    . وإصلاح الخدمة المدنية، وتحسين إجراء الانتخابات     
 . سنت قانونا جنائيا منقحا يتفق والتزاماتها الدولية

ــدولي،     - ٢٩ ــانون الـ ــادئ القـ ــة بمبـ ــا ملتزمـ ــزال إثيوبيـ ولا تـ
ا يتعلــق بالتــسوية الــسلمية للمنازعــات، واحتــرام  وبخاصــة فيمــ

ــؤونها    ــا، وعـــدم التـــدخل في شـ ــيادة الـــدول وتـــساويها معـ سـ
ولا يمكــن اســتعادة ســيادة القــانون علــى الــصعيد      . الداخليــة

وينبغـي،  . الدولي إلا بـضمان مـساءلة الـدول عـن الانتـهاكات           
على وجه التخصيص مواجهة انتهاكات حظر استعمال القـوة         

د باســــتعمالها بتــــدابير جزائيــــة، وينبغــــي أن تتــــاح أو التهديــــ
واحترام سيادة القـانون    . للضحايا آليات لعلاج النتائج السلبية    

ومــضى . أساســي الأهميــة لمنــع الــصراعات وحلــها حــلا دائمــا 
يقول إن وفده يؤيد لهذا السبب نظر الجمعية العامة النـشط في            

لجنـــة وينبغـــي في الوقـــت ذاتـــه، أن تتجنـــب ال. هـــذه المـــسألة

ــه مــع أعمــال اللجــان      ــذي لا ضــرورة ل ــسادسة الازدواج ال ال
 . الرئيسية الأخرى وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة

ويمكــن أن تــساعد اللجنــة في تعزيــز ســيادة القــانون       - ٣٠
أولا، قـد تنـاقش النـهج المختلفـة         . بالنظر في عـدد مـن المـسائل       

وجــودة لتنفيــذ القــانون الــدولي عــن طريــق تــشاطر الخــبرات الم 
لدى الدول الأعضاء، بغية إبراز ما يـتم مواجهتـه مـن عقبـات              

وثمـة  . وتقرير النهج البديلة الممكنة أو المساعدة التقنية اللازمـة         
مسألة أخرى يمكن مناقشتها وهي ممارسات الـدول في ميـدان           
التسوية الـسلمية للمنازعـات واحتـرام مبـادئ ومقاصـد الأمـم             

تنــاقش اللجنــة تعزيــز القــانون ويمكــن أيــضا أن . المتحــدة عامــة
ــة      ــشريعية للجمعي ــة الت ــز العملي ــها تعزي ــة أمــور من ــدولي بجمل ال
ــى نحــو أوســع في       ــدول الأعــضاء عل ــة اشــتراك ال ــة لكفال العام
تدوين القـانون الـدولي وتطـويره تـدريجيا وتوافـق الآراء بـشأن              

ويمكن أن تتضمن هذه الجهـود  . المسائل ذات الأهمية المشتركة   
 . ك البلدان النامية في أعمال لجنة القانون الدوليتعزيز اشترا

ومــن المواضــيع المناســبة الأخــرى الــتي يمكــن أن تنظــر    - ٣١
فيها اللجنة سبل تسهيل إمكانيـة الوصـول إلى القـانون الـدولي             
العــرفي عــن طريــق تدوينــه وتوحيــده في نــصوص مثــل المنــشور  

ــون      ــة المعنـ ــر الدوليـ ــصليب الأحمـ ــة الـ ــير للجنـ ــان"الأخـ ون القـ
ويمكـــن أيـــضا أن تنـــاقش اللجنـــة ". الإنـــساني الـــدولي العـــرفي

. ضــرورة بنــاء القــدرات بغيــة تحــسين نــشر القــانون الــدولي       
وأخــيرا، يمكنــها أن تنظــر في التطــورات الحاصــلة في المنظمــات 
الإقليمية فيما يتصل بـسيادة القـانون، مثـل التوصـيات المقدمـة             

 الاتحاد الأفريقـي    من حركة عدم الانحياز والتقدم الذي أحرزه      
فيمــا يتــصل بمقاومــة التغــييرات غــير الدســتورية للحكومــات،    
ــرائم      ــة، وجـ ــادة الجماعيـ ــالات الإبـ ــدخل في حـ ــرورة التـ وضـ

 . الحرب، والجرائم ضد الإنسانية

ــدولي بقــوة في     - ٣٢ ــه ينبغــي أن يقــف القــانون ال وذكــر أن
وستــشارك إثيوبيــا بنــشاط في . وجــه التحــديات والانتــهاكات
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لجنـة الـسادسة في هـذا الموضـوع في المـستقبل، وأعـرب              نظر ال 
ــب مقترحــات       ــام في القري ــين الع ــدم الأم ــل في أن يق ــن الأم ع

 . محددة في هذا الشأن

ذكـر أن إدراج موضـوع      ): ماليزيا (السيد ماركيمان  - ٣٣
ســيادة القــانون في جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة يمثــل تطــورا  

ــة   ــة تــبرهن بجــلاء  حــسن التوقيــت، لأن الأحــداث العالمي  الحالي
على الحاجة إلى إعادة التأكيد على سـيادة القـانون، ولا سـيما             

وكما ذكر السيد هانس كوريل، وكيـل       . على الصعيد الدولي  
الأمـــين العـــام للـــشؤون القانونيـــة والمستـــشار القـــانوني للأمـــم 
المتحدة سابقا فإن معرفة القانون الدولي هي خـير وقايـة يمكـن             

 .  البشري ضد تكرار أخطاء الماضيأن يوفرها الجنس

ويجــب أن تتمثــل الخطــوات الأولى نحــو إرســاء دعــائم  - ٣٤
سيادة القانون على الـصعيد الـدولي في تـدوين القـانون الـدولي        
وتطــويره تــدريجيا، حــتى تكــون الــدول جميعهــا علــى درايــة        

. وبفـضل أعمـال عـدد مـن الهيئـات الدوليـة         . بالتزاماتها الدولية 
الآن سوى عدد ضئيل جدا من جوانب علاقـات        لم يعد هناك    

إلا أنـه ينبغـي     . الدول والأفراد لا يغطيه القانون الدولي المدون      
ــة في تلــك      ــى المــشاركة التام ــادرة عل ــدول ق أن تكــون كــل ال
الأعمال، كي تحظى مبادئ القـانون الـدولي البازغـة بـاعتراف            

البازغـة  وينبغي تزويـد البلـدان الناميـة والبلـدان          . وتقيد عالميين 
مــن حــالات الــصراع بــالموارد والمــساعدة التقنيــة اللازمــة لهــذا  

 . الغرض

وتتمثل الخطوة الحاسمة التالية في التنفيـذ علـى الـصعيد            - ٣٥
ــوطني ــدات أو     . ال ــى المعاه ــا عل ــصدق ماليزي ــام لا ت وبوجــه ع

تنضم إليها إلا بعد أن تـضع الإطـار القـانوني والإداري الـلازم              
كمـا  .  بالتزاماتهـا بموجـب هـذه المعاهـدات        لتمكينها من الوفاء  

أنها استفادت في هذا الصدد من الأدلة التشريعية الصادرة عـن           
الهيئات الدولية ذات الصلة ومن المعلومات المتاحـة عـن النـهج            

ومـن شـأن الاسـتمرار      . التشريعية التي تتبعهـا البلـدان الأخـرى       

المعاهـدات  في إعداد الأدلـة التـشريعية، ولا سـيما فيمـا يتعلـق ب            
ذات الطابع التقني جدا، وإنشاء قاعدة بيانات يمكـن الوصـول           
إليهــا بــسهولة لقــوانين التنفيــذ الوطنيــة أن ييــسر كــثيرا عمليــة   

وينبغـي أيـضا    . الانضمام إلى المعاهدات أمام العديد من الدول      
 . مواصلة تقديم المساعدة التقنية وعقد حلقات دراسية تعليمية

د من جانب ماليزيا في التـصديق علـى         ولا ينم أي ترد    - ٣٦
صكوك دولية معينة أو الانضمام إليها عـن عـدم تـوفر الالتـزام            
بالصكوك المعنية، وإنما يكشف بالأحرى عن الرغبـة في الفهـم           
ــة أن تكــون       ــا وكفال ــدخول فيه ــتم ال ــتي ي ــات ال ــام للالتزام الت
ــتور ومـــع الـــسياسات والمـــصالح والـــسيادة    متـــسقة مـــع الدسـ

 كــثير مــن الحــالات، تكــون ماليزيــا قــادرة علــى   وفي. الوطنيــة
الامتثال لكل متطلبات معاهدة ما باستثناء قليـل منـها ولكنـها            
لا تكون قادرة على الانضمام إليها بسبب عدم الـسماح لأي           

وفي هــذه الحــالات، تتخــذ ماليزيــا خطــوات  . تحفظــات عليهــا
 مــع عمليــة لكفالــة اتــساق قوانينــها الداخليــة وآلياتهــا الإداريــة 

القواعــد الدوليــة المعنيــة، حــتى إن لم يكــن بوســعها أن تــصبح   
ولذلك ينبغـي، مـن أجـل تعزيـز التقيـد           . طرفا في المعاهدة ذاتها   

بسيادة القـانون، أن تـدرس الجمعيـة العامـة والهيئـات الأخـرى              
مدى تنفيذ البلدان للالتزاماتها الدولية بـدلا مـن الإصـرار علـى       

غي، علاوة على ذلـك، أن تركـز        وينب. مجرد التقيد على الورق   
الهيئـــات التعاهديـــة علـــى تـــسهيل الامتثـــال بـــدلا مـــن تـــصيد  

 . الأخطاء بطريقة متحيزة

وسيادة القانون أساسية الأهميـة للمحافظـة علـى الثقـة            - ٣٧
وإذا . في النظام القانوني الـدولي والعلاقـات الوديـة بـين الـدول            

ــدول ا   ــال الـ ــدول أن تثـــق في امتثـ ــع الـ ــرى لم يكـــن بوسـ لأخـ
. للالتزاماتها القانونية الدوليـة سـيبدو أن امتثالهـا لا ضـرورة لـه             

ومــن الأهميــة الأساســية أن يــسود الإنــصاف إذا أريــد لــسيادة   
ويجب أيضا أن يكون هناك نظام للمـساءلة        . القانون أن تسود  

عــن انتــهاكات القــانون والنظــام الــدوليين، يتــضمن مبــدأي       
 . الفصل بين السلطات والشفافية
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ــهيئات القـــضائية    - ٣٨ ــرام للـ ــا عميـــق الاحتـ وتكـــن ماليزيـ
الدوليـــة المـــسؤولة عـــن تحقيـــق التـــسوية الـــسلمية للمنازعـــات 

غــير أنــه . الدوليــة، بــل أنهــا لجــأت إليهــا في الــسنوات الأخــيرة 
ــات     ــتخدام المفاوضـ ــات دون اسـ ــذه الآليـ ــول هـ ــي ألا تحـ ينبغـ

ات أو الدبلوماســـية الثنائيـــة لحـــل المنازعـــات المتـــصلة بالمعاهـــد
وينبغي ألا يساء تفسير اسـتعمال الآليـات الثنائيـة علـى          . غيرها

ــصرف الأطــراف        ــب تقيــيم طــرف ثالــث لت ــه رغبــة في تجن أن
وفي معظم الحالات، تكون الآليات الثنائيـة هـي أقـل       . المتنازعة

الخيارات تكلفة وأكثرها اتساما بالطـابع العملـي، ولا تـستبعد           
رف ثالث إذا نشأت الحاجـة      إمكانية التقاضي فيما بعد أمام ط     

ــذلك ــة    . ل ــام علــى ســبيل الاســتعجال بإحال ــه ينبغــي القي إلا أن
حــالات دوليــة أو داخليــة تــشكل أو يمكــن أن تــشكل تهديــدا   
للسلم والأمن الـدوليين، حـتى يتـسنى للـهيئات ذات الـصلة أن              
تستخدم السلطات الإضافية المتاحة لهـا، مثـل إصـدار الفتـاوى            

 لمنع تصاعد التراع، فضلا عن التقاضـي      أو فرض تدابير مؤقتة،   
 . بشأن المسائل المتنازع عليها

ــة      - ٣٩ ــوارد في الوثيق ــراح ال ــد الاقت ــده يؤي وأوضــح أن وف
A/61/142 الــذي يرمــي إلى أن يطلــب إلى الأمــين العــام إعــداد 

تقرير شامل عن سـيادة القـانون، يركـز علـى المجـالات المحـددة               
. تيـــسير المناقـــشة في المـــستقبلالمـــشار إليهـــا في الوثيقـــة، بغيـــة 

وأضاف أن وفده يؤيد أيضا الاقتـراح الـذي يرمـي إلى اختيـار              
مواضيع فرعية مختلفة، تعطى أولوية على أسـاس الحالـة العالميـة            

وينبغـي أن يتبـع هيكـل       . الحالية، لأغـراض المـداولات الـسنوية      
وقال إنـه يأمـل     . التقرير النهج الذي اتبعته لجنة القانون الدولي      

في أن تتخذ جميع القرارات في ذلك الشأن بالتـشاور التـام مـع           
 . الدول الأعضاء 

ذكـر أن اليابـان تعلـق أهميـة         ): اليابـان  (السيد تاجيما  - ٤٠
ــوطني        ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــيادة الق ــى صــيانة س ــبيرة عل ك

كمـــا أنهـــا تقـــدر أعمـــال اللجنـــة بـــشأن التـــدوين،  . والـــدولي
ولي، وتتطلـع إلى زيـادة النظـر        وإدماج مدخل لجنة القانون الـد     

في المــسائل الــتي تناقــشها اللجنــة الآن، بمــا فيهــا مــسألة المــوارد  
وقد يكون من المفيـد في المـستقبل الرجـوع          . الطبيعية المشتركة 

إلى أعمــال اللجنــة بــشأن الــصلات بــين القواعــد الدوليــة الــتي   
تطـورت كمجـالات مختلفــة للقـانون الـدولي، مثــل الـصلة بــين      

 . ن الإنساني وقانون حقوق الإنسانالقانو

وأضاف أن اليابان تولي، عند إدمـاج القـانون الـدولي            - ٤١
في القانون المحلي، اعتبـارا دقيقـا وشـاملا للالتزامـات الـتي هـي               

وإذا كان القانون المحلـي القـائم حاليـا لا          . بصدد الدخول فيها  
وتــساعد . يفــي بتلــك الالتزامــات، يجــري ســن قــوانين جديــدة

ابــان أيــضا البلــدان الأخــرى، وخاصــة البلــدان الأعــضاء في   الي
رابطة أمم جنـوب شـرق آسـيا، في بنـاء القـدرات فيمـا يتـصل             
ــال بتنظــيم الحلقــات      ــانون، وذلــك علــى ســبيل المث ــسيادة الق ب
الدراســية لتـــشجيع الانــضمام إلى الاتفاقيـــات الدوليــة بـــشأن    

الحـالي  ومن شـأن المناقـشات الجاريـة في إطـار البنـد             . الإرهاب
من جدول الأعمال أن تسمح بتـشاطر هـذه الخـبرات الوطنيـة             

وقد يكون مـن الجـدير تحديـد        . والإقليمية على الصعيد الدولي   
الــصعوبات العمليــة الــتي تواجههــا الــدول الأعــضاء في تطبيــق   
القــانون الــدولي في قوانينــها المحليــة والتمــاس المــشورة القانونيــة 

 . كتب الشؤون القانونيةذات الصلة على أساس جماعي من م

وتــشكل التــسوية الــسلمية للمنازعــات أســاس الــسلم   - ٤٢
ــدوليين  ــن ال ــال     . والأم ــان بأعم ــشيد الياب ــسياق، ت ــذا ال وفي ه

محكمـــة العـــدل الدوليـــة، والمحكمـــة الدوليـــة لقـــانون البحـــار،  
وتشجعهما علـى زيـادة التفاعـل مـع الـدول، مثلمـا حـدث في               

. ين رئيـسيهما وأعـضاء اللجنـة      الاجتماعات الأخيرة المعقودة ب   
ويؤمل أن تستفيد الدول الأعضاء علـى أفـضل نحـو ممكـن مـن            
الهيئــتين كلتيهمــا، وذلــك بجملــة أمــور منــها التمــاس الفتــاوى   

 . القانونية عن طريق المنظمات الدولية

ومن السابق للأوان القول بـأن الـدول الأعـضاء تؤيـد             - ٤٣
ا في إطار البند الحالي مـن       تمام التأييد الأهداف المطلوب تحقيقه    
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وأضــاف أن وفــده ســيتابع بنــاء علــى ذلــك  . جــدول الأعمــال
 . المناقشات باهتمام كبير

ذكــر أن تعزيــز  ): الــصين (الــسيد ديــوان جــايلونغ   - ٤٤
ســيادة القــانون سيــساعد علــى صــون الــسلم، وتعزيــز التنميــة، 

وأوضـح أن الإنجـازات الـتي حققتـها شـتى         . والنهوض بالتعاون 
 منظومـــة الأمـــم المتحــدة في ميـــادين تطـــوير القـــانون،  أجهــزة 

وتدوينـــه، وإيـــضاحه، وإنفـــاذ ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيد  
 . الوطني تتسم بأنها كبيرة النطاق

ــى      - ٤٥ ــة كــبيرة عل ــق أهمي ــه تعل ومــضى يقــول إن حكومت
. سيادة القـانون الـدولي، وأن لـديها سـجلا يثبـت تنفيـذ ذلـك               

ضـــي، أيـــدت الـــصين والهنـــد وفي الخمـــسينات مـــن القـــرن الما
وميانمار المبادئ الخمـسة للتعـايش الـسلمي، الـتي حظيـت منـذ              
ــادئ     ذلــك الحــين بقبــول عــام عــبر العــالم، وأصــبحت الآن مب

ــدول   ــين الــ ــات بــ ــة للعلاقــ ــه  . توجيهيــ ــح أن حكومتــ وأوضــ
تستهدف، في الحالة الدوليـة الراهنـة، بنـاء عـالم يـسوده الوئـام               

ن أجل تحقيق التنـسيق والتعـاون،       بدعم الديمقراطية والمساواة م   
ودعم الوئام والثقة المتبادلة بغية تحقيـق الأمـن المـشترك، ودعـم       
الإنصاف والمصلحة المتبادلة من أجل تحقيق التنميـة المـشتركة،          

 . ودعم التسامح والصراحة لتعزيز الحوار بين الحضارات

وأضــاف أن حكومتــه تتقيــد بمبــادئ القــانون الــدولي،  - ٤٦
يثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي هي طـرف         ومنها م 
كمــا أن الــصين أيــضا زادت تــدريجيا مــن اشــتراكها في  . فيهــا

وأوضـــح أنهـــا . صـــياغة المعاهـــدات الدوليـــة في شـــتى الميـــادين 
 معاهــدة متعــددة الأطــراف  ٣٠٠انــضمت إلى مــا يزيــد علــى  
 معاهدة ثنائيـة وصـكوك      ١٧ ٠٠٠ووقعت على ما يزيد على      

 .  أخرىدولية

وأشـــــار إلى أن حكومتـــــه فـــــضلت دائمـــــا تـــــسوية   - ٤٧
ــسلمية    ــة بالوســائل ال ــسألتي   . المنازعــات الدولي ــت م ــا حل وأنه

منطقـة هونـغ كونـغ ومنطقـة ماكـاو الإداريـتين الخاصـتين عـن         

طريق المفاوضـات الدبلوماسـية مـع حكـومتي المملكـة المتحـدة             
 الـسلمي  والبرتغال على التوالي، وبهذا قدمت مثـالا علـى الحـل         

 . للحالات الموروثة من الماضي

وتؤيد الصين تعزيز التعـاون علـى المعاقبـة علـى أخطـر            - ٤٨
ــة  ــرائم الدوليـ ــة     . الجـ ــال المحكمـ ــاركت في أعمـ ــا شـ ــا أنهـ كمـ

العــسكرية الدوليــة للــشرق الأدنى بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة،  
وأيــــدت إنــــشاء المحكمــــتين الجنــــائيتين الــــدوليتين لروانــــدا      

وأيــدت أيــضا إنــشاء المحكمــة الجنائيــة  . فيا الــسابقةويوغوســلا
ــة      ــات المتعلقـ ــشط في المفاوضـ ــدور نـ ــطلعت بـ ــة، واضـ الدوليـ

 . بنظامها الأساسي

ومن أجل تعزيز سيادة القانون علـى الـصعيد الـدولي،            - ٤٩
ليس من المهم صـياغة أحكـام القـانون الـدولي فحـسب، وإنمـا               

فظــة علــى ســلطة أولا، يجــب المحا. أيــضا تنفيــذ هــذه الأحكــام 
ميثاق الأمم المتحـدة الـذي تؤخـذ مقاصـده ومبادئـهُ علـى أنهـا                

ثانيــا، تقتــضي ســيادة القــانون علــى     . قواعــد قانونيــة ملزمــة  
 المـسائل الدوليـة بطريقـة مـشتركة، عـن           الصعيد الدولي معالجة  

. طريق المفاوضات التي تشارك فيها البلدان على قـدم المـساواة          
ثالثا، ينبغي أن تتقيد جميع البلدان بـشدة بالمعاهـدات الدوليـة،            

 الــصادرة ومبــادئ القــانون الــدولي العــرفي، والقــرارات الملزمــة 
ــدولي،   .  مجلــس الأمــن عــن ــد فــوق القــانون ال ــاك بل  ولــيس هن

رابعـا، يلـزم،    . وليس من حق أي بلد أن يطبقه بشكل انتقائي        
في ضوء تزايـد عـدد الأجهـزة القـضائية الدوليـة، بـذل الجهـود                
لكفالة التطبيق الموحد للقانون الدولي، والحد من الأثر الـسلبي          
ــزة       ــذه الأجه ــي ه ــة أن تف ــع كفال ــدولي، م ــانون ال ــة الق لتجزئ

ــسليم   ــز  خامــسا، ين. بوظائفهــا علــى النحــو ال ــادة تعزي بغــي زي
التشريع الدولي، ولا سيما النظـامين القـانونيين الـدوليين لعـدم            
ــضاء     ــلحة في الفـ ــع أسـ ــع وضـ ــة ومنـ ــلحة النوويـ ــشار الأسـ انتـ

 . الخارجي
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وتــضطلع ســيادة القــانون أيــضا بــدور هــام في منــع         - ٥٠
وينبغـــي . الـــصراعات والـــتعمير الاجتمـــاعي بعـــد الـــصراعات

مساعدة البلـدان في تطـوير سـيادة        التقيد بعدد من المبادئ عند      
أولا، إن تطـوير سـيادة القـانون        . القانون على الـصعيد الـوطني     

ولهــذا ينبغــي احتــرام . في بلــد مــا مــسألة ســيادة بحكــم طبيعتــها
السيادة الوطنية احتراما تاما، وينبغي عدم التدخل في الـشؤون          

وينبغـي أن تكـون المـساعدة     . الداخلية لأي بلد بـدون موافقتـه      
ت طــابع مــالي وتقــني، مــع التركيــز علــى بنــاء القــدرات لأن ذا

ــه      ــز ســيادة القــانون تتوقــف علــى قدرت ــد علــى تعزي ــدرة البل ق
ثانيــا، ينبغــي . وعلــى مــستوى تنميتــه الاقتــصادية والاجتماعيــة

تقديم المساعدة إلى البلـدان الأخـرى في تطـوير سـيادة القـانون              
ــا    ــم المتحــدة وتحــت قيادته ــا،. في إطــار الأم ــي تطــوير  ثالث  ينبغ

سيادة القانون على الصعيد الوطني على أسـاس الحالـة الخاصـة            
ــة     للبلــد المعــني، مــع مراعــاة نظامــه الــسياسي وتقاليــده التاريخي

ويمثـل تعزيـز سـيادة القـانون مـن أجـل تعزيـز الـسلم                . والثقافية
والـصين  . والتنميـة والتعـاون مـسؤولية مـشتركة لجميـع الـدول      

 .  الجهود الدولية لبلوغ هذه الغايةعلى استعداد للمساهمة في

أكدت من جديـد    ): كوبا (السيدة راموس رودريغز   - ٥١
إيمان وفدها بالتعدديـة والتزامـه بمقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم              

وذكــرت أن بلــدها يــشعر بــالقلق  . المتحــدة وبالقــانون الــدولي
لتزايــد ميــل مجلــس الأمــن إلى التــدخل في مــسائل تــدخل في       

ة العامة، على النحو المنصوص عليـه في المـادة          اختصاص الجمعي 
والجمعيــــة العامـــة هــــي الجهــــاز التــــداولي  .  مـــن الميثــــاق ١٣

والتشريعي والتمثيلي الرئيسي للأمم المتحـدة، وتـضطلع بـدور          
ــن       ــا تأكــد م ــدولي، كم ــانون ال ــدوين الق ــايير وت في وضــع المع

بـل أنهـا   . ٢٠٠٥جديد في نتيجـة اجتمـاع القمـة العـالمي لعـام           
صة بتناول المـسائل المتعلقـة بالـسلم والأمـن الـدوليين، علـى            مخت

 من الميثـاق،  ٣٥ و ١٤ إلى ١٠النحو المنصوص عليه في المواد      
 مــن نظامهــا الــداخلي، وعلــى النحــو الــذي ١٠ إلى ٧والمــواد 

. سلمت به بالفعل في مناسبات عديـدة محكمـة العـدل الدوليـة            

يسية لمجلس الأمن،   وفي حين أن هذه المسائل من المسؤولية الرئ       
ــه    ــصر علي ــها لا تقت ــسؤولية عن ــإن الم ــى  . ف وينبغــي المحافظــة عل

التــوازن الــسليم بــين الأجهــزة الرئيــسية للأمــم المتحــدة، وفقــا   
 . للميثاق

وعلى الصعيد الدولي، يتم التعـبير عـن سـيادة القـانون             - ٥٢
ــا في ذلـــك الميثـــاق،    عـــن طريـــق احتـــرام القـــانون الـــدولي، بمـ

سيادة للخطر نتيجـة لوجـود معـايير مزدوجـة،          وتتعرض هذه ال  
ونتيجـــة للممارســـة الانفراديـــة للاختـــصاص الجنـــائي والمـــدني 
خارج المحاكم الوطنية، وعـدم الامتثـال للالتزامـات المنـصوص           

ولــن يتــسنى إقامــة ســلام عــادل  . عليهــا في الاتفاقــات الدوليــة 
م ودائم في العالم إلا إذا حظيت سـيادة القـانون الـدولي بـاحترا             

جميع الـدول كبيرهـا وصـغيرها، وفقـا لمقاصـد ومبـادئ ميثـاق               
 . الأمم المتحدة

ــانو  - ٥٣ ــسيد ك ــرح    ): ســيراليون (ال ــا ب ــده م ذكــر أن وف
مبــادئ ســيادة القــانون في القــانون  "يطالــب بــإدراج بنــد عــن  

في جــدول أعمــال لجنــة القــانون الــدولي، ولهــذا فإنــه   " الــدولي
 القــــانون علــــى يرحــــب بنظــــر اللجنــــة الــــسادسة في ســــيادة

وأضـاف أن سـيراليون تعلـق أهميـة         . الصعيدين الوطني والدولي  
ــشر     ــا إلى عـ ــانون الـــتي أدى انهيارهـ ــيادة القـ ــى سـ ــة علـ عظيمـ

ــده    ــة في بل ــن الحــرب الأهلي ــار   . ســنوات م ــك الانهي وكــان ذل
نتيجة لوجـود هيئـة سياسـية فاسـدة غـير ذات كفـاءة في جميـع          

 الـذي قدمـه في      جوانب الحكم الرشيد، ومن هنا جـاء الطلـب        
 الـــرئيس الحـــاج أحمـــد تيجـــان كعبـــة  ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران

واســتعادة ســيادة القــانون  . لإنــشاء محكمــة خاصــة لــسيراليون 
ــة للحــل المــستدام للــصراع وإعــادة بنــاء مجتمــع     أساســية الأهمي

 . عادل

ومجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي المسؤول عن صـون          - ٥٤
ــرتبط هــذ   ــدوليين، وي ــسلم والأمــن ال ــا  ال ــدور ارتباطــا وثيق ا ال

. بتعزيز القـانون الـدولي وسـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة             
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وما برح المجلس ناشطا جدا في تعزيز هذا الدور، وتجلى ذلـك            
مـؤخرا في إنــشاء محـاكم مخصــصة لعــلاج مـسألة الإفــلات مــن    

ووجهت هذه المحاكم رسالة واضحة إلى أكثر النـاس         . العقاب
 البــشعة الــتي امتــهنت ضــمير الجــنس      مــسؤولية عــن الجــرائم  

 . البشري بأنه يمكنهم الفرار ولكن لا يمكنهم الاختفاء

بيــد أن تعزيــز القــانون الــدولي وســيادة القــانون لــيس    - ٥٥
وقد أثبتت المـداولات الجاريـة حاليـا        . حكرا على مجلس الأمن   

في اللجنــة الــسادسة صــحة الــرأي القائــل بــأن الجمعيــة العامــة   
والواقع أن مجموعـة  .  بدور هام في هذا الشأن  يجب أن تضطلع  

الأراء القانونية الضرورية للجمعية العامة اضطلعت بـدور هـام          
ــوير التـــدريجي       ــهام في التطـ ــيادة القـــانون والإسـ ــز سـ في تعزيـ

وعـلاوة علـى ذلـك، يوجـد لـدى العـالم الآن             . للقانون الدولي 
 محكمة جنائيـة دوليـة دائمـة يمكـن أن تـسهم إسـهاما كـبيرا في                

ولهــذا فــإن . تعزيـز القــانون الــدولي، وســيادة القـانون، والعــدل  
 . من الضروري القبول عالميا بنظامها الأساسي

وقال إن تجربة سـيراليون وغيرهـا مـن البلـدان البازغـة              - ٥٦
مــن الــصراع تــدل بجــلاء علــى وجــود فجــوة في قــدرة المجتمــع  

يـة  وأن لآل . الدولي على الـرد فـورا علـى الإفـلات مـن العقـاب             
ــا ودعمتــها   –" رد العدالــة الــسريع" ــادرة بــدأتها ألماني  وهــي مب

 يمكـن أن    –الدول التي تـشاطرها نفـس الفكـر، بمـا فيهـا بلـده               
تساعد في سد هذه الفجوة وتحسين قدرة المجتمع الـدولي علـى          
المطالبة بالمساءلة عن جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحـرب،         

 أن يـضطلع القـانون الـدولي،        والجرائم ضد الإنـسانية، وكفالـة     
وســـيادة القـــانون، والعـــدل بـــدور متكامـــل أساســـي في بنـــاء  

ومع ذلك، ما زال يتعين عمل الكـثير        . السلام بعد الصراعات  
ــانون في العلاقـــات    ــيادة القـ ــز سـ علـــى الـــصعيد الـــدولي لتعزيـ

ويجـب أن تحتـرم جميـع الـدول الأعـضاء ميثـاق الأمـم               . الدولية
وينبغــي . دوليــة الــتي هــي أطــراف فيهــاالمتحــدة والاتفاقيــات ال

لأعضاء مجلس الأمن، الأمين على سيادة القانون في العلاقـات          

الدولية والمجسد لها، أن يضربوا المثل على كيفيـة المحافظـة علـى        
 . سيادة القانون على الصعيد الدولي

قـــال إن ســـيادة ): زمبـــابوي (الـــسيد شيدياوســـيكو - ٥٧
وأن بلـده   . قانونيـة الديمقراطيـة   القانون هي أساس كل النظم ال     

يحتــرم ويــدعم ســيادة القــانون الــتي تحمــي الحقــوق الدســتورية   
وأنه يرحب بزيادة التركيز على سـيادة القـانون علـى          . لمواطنيه

الــصعيد الــدولي، كوســيلة لإقامــة نظــام قــانوني دولي عــادل       
ــصف ــذي هــو قاعــدة     . ومن ــبراءة ال ــراض ال ــق افت وينبغــي تطبي

ــدولي   أساســية في العدال ــ ــوطني وال ــة علــى الــصعيدين ال ة الجنائي
ولهـذا يـدين وفـده اسـتمرار احتجـاز الـسجناء بـدون              . كليهما

ــيهم في خلــيج غوانتــانمو   وأضــاف أنــه يؤيــد  . توجيــه الاتهــام إل
الطلب المقدم إلى الأمين العـام لتقـديم تقـارير منتظمـة تفـصيلية              

 . عن مسألة سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي

ذكــر أنــه يرحــب ) ترينــداد وتوبــاغو (الــسيد تــشارلز - ٥٨
بــإدراج البنــد قيــد النظــر في جــدول أعمــال الــدورة الحاليــة        
للجمعية العامة، لأنـه يـشكل اسـتجابة ملموسـة للنـداء الموجـه              

 لبــذل الجهــود لكفالــة ٢٠٠٥في اجتمــاع القمــة العــالمي لعــام  
طني والـدولي   التقيد العالمي بسيادة القانون علـى الـصعيدين الـو         

وأضــاف أنــه يلــزم بالفعــل علــى المجتمــع الــدولي أن  . وتنفيــذها
يعــزز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، لأنــه    
يمكن القول بأن تضاؤلها أو انهيارهـا هـو الـسبب الأساسـي في              

وهـي مـن    . الصراعات الدائرة حاليا داخل الـدول وفيمـا بينـها         
دسـتور ترينـداد وتوبـاغو، الـذي        ف: أعمدة الديمقراطية في بلـده    

تكمله قوانين أخرى وصكوك للأمم المتحـدة، يكفـل الحقـوق           
والحريـــات الأساســـية للجميـــع، تحـــت مراقبـــة هيئـــة تـــشريعية 

: وسـيادة القـانون تحمـي أيـضا المـصالح الحيويـة لبلــده      . مـستقلة 
فالنظــام الــدولي القــائم علــى أســاس مــن القواعــد يــساعد علــى 

ار بالمخــدرات، ويكفــل الــدفاع عــن  حمايــة حــدوده مــن الاتج ــ
 . سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله
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وتسلم ترينداد وتوبـاغو بأهميـة الاضـطلاع بالتزاماتهـا            - ٥٩
القانونية الدولية، سواء كانـت بموجـب معاهـدات أو بموجـب            
القــانون الــدولي العــرفي، كمــا أنهــا تــدرك الحاجــة إلى إدراجهــا 

ومـــن ثم فإنهـــا تـــشجع . قتـــضاءفي القـــانون المحلـــي حـــسب الا
ســيما المحــامين والقــضاة، علــى الاســتفادة مــن    مواطنيهــا، ولا

خدمات بناء القدرات والتدريب التي تقـدمها هيئـات منظومـة       
الأمـــم المتحـــدة المختلفـــة، لتمكينـــهم مـــن تفـــسير المعاهـــدات  
الدوليــة وتطبيقهــا في وقــت يتزايــد فيــه اللجــوء إلى القواعــد       

ــة ــد تر. المعولمـ ــسلمية    وتؤيـ ــسوية الـ ــدأ التـ ــاغو مبـ ــداد وتوبـ ينـ
للمنازعات، وتحث جميـع الـدول علـى أن تحـذو نفـس الحـذو،               

ــا للمــادة   ــاق الأمــم المتحــدة، بعــد أن لمــست    ٣٣وفق  مــن ميث
وترينـــداد . بطريقـــة مباشـــرة مـــا ينـــتج عـــن ذلـــك مـــن مزايـــا  

وتوباغو، بصفتها مـن أوائـل مناصـري إنـشاء المحكمـة الجنائيـة               
ق شديد إزاء حالات الإفلات مـن العقـاب؛       الدولية، تشعر بقل  

ولهــذا فإنــه يرحــب بنفــاذ نظــام رومــا الأساســي لأنــه ســيكفل  
واختـــتم . محاكمـــة مـــرتكبي الأعمـــال الجنائيـــة بـــدون اســـتثناء

ــة بزيـــادة الإســـهامات المقدمـــة إلى الـــصندوق    كلمتـــه بالمطالبـ
الاســـتئماني الـــذي أنـــشأه الأمـــين العـــام لتقـــديم المـــساعدة إلى 

 تسوية المنازعات عن طريـق محكمـة العـدل الدوليـة،            الدول في 
 . كوسيلة لتعزيز سيادة القانون في الشؤون الدولية

أشـار إلى الاقتـراح     ) جنـوب أفريقيـا    (السيد ماكونغو  - ٦٠
ــار موضــوع فرعــي كــل عــام يمكــن أن      ــذي يرمــي إلى اختي ال
تكرس له اللجنة وتقرير الأمين العـام اهتمامـا خاصـا، واقتـرح             

ــذه  ــط ه ــسنوي     رب ــارة للحــدث ال ــن المعاهــدات المخت ــة م  الفئ
فمن شأن هذا أن    . المتعلق بالمعاهدات بذلك الموضوع الفرعي    

يسهم في زيـادة التـصديق علـى المعاهـدات الدوليـة، وأن يتـيح               
الفرصة لإجراء مناقشة عامـة يمكـن تـشجيع الـدول فيهـا علـى               

وفي حـين أن جـدول      . رفع تقارير عـن تجربتـها في هـذا الـشأن          
عمـــال اللجنـــة الـــسادسة مـــال في الماضـــي إلى التركيـــز علـــى أ

الجوانــــب الأمنيــــة للقــــانون الــــدولي، فــــإن جانبيــــه الإنمــــائي 

ــاعي  ــسلم   -والاجتمـ ــا للـ ــادا هامـ ــصادي يـــشكلان عمـ  الاقتـ
والأمــن، ويتيحــان عــلاوة علــى ذلــك صــلة بموضــوع الــدورة    

وســيكون مــن المفيــد أيــضا أن تحــدد  . الحاليــة للجمعيــة العامــة
نــة العامــة مجــالات في نتيجــة اجتمــاع القمــة العــالمي لعــام   الأما

 تقتـــرن بـــإجراءات للمتابعـــة، ولا ســـيما مـــن جانـــب  ٢٠٠٥
 . اللجنة السادسة، في إطار تعزيز سيادة القانون

ــى     - ٦١ ــانون علـ ــيادة القـ ــسألة سـ ــصبح مـ ــن أن تـ ولا يمكـ
الـــصعيد الـــدولي قاصـــرة علـــى اعتمـــاد أو تـــصديق الـــصكوك 

ــا ينب غـــي أيـــضا أن تتـــضمن إجـــراءات لترســـيخ  الدوليـــة، وإنمـ
وهذه المسألة الأخيرة ترتبط ارتباطا     . مشروعية القانون الدولي  

وثيقا بتعزيز سيادة القانون، وقد تود اللجنـة الـسادسة في هـذا             
الشأن أن تنظر في آثار هـذه المـسألة فيمـا يتعلـق بمبـدأ تـساوي            

دى وقد تنظر اللجنـة، بـصفة خاصـة، في م ـ      . الدول في السيادة  
احترام جميع الـدول بالمثـل للقـانون الـدولي وأثـر الـسلطة علـى                

ــدولي   ويتعلــق جانــب آخــر مــن   . التطبيــق المتكــافئ للقــانون ال
مـــشروعية القـــانون الـــدولي بالطبيعـــة الملزمـــة للقـــرارات الـــتي  
يتخذها مجلس الأمـن في إطـار الفـصل الـسابع مـن الميثـاق، ممـا           

لاهتمـام الواجـب    يجعل مـن الـضروري علـى المجلـس أن يـولي ا            
ــدولي    ــود الــتي تكتنــف القــانون ال ــسيادة القــانون والقي وثمــة . ل

حاجة إلى دراسة حدود السلطات المخولـة للمجلـس بموجـب           
الفصل السابع، وعلى الأخص مسألة ما إذا كان المجلـس لديـه            
سلطة تقديرية مطلقة في أن يقرر وجود تهديد للـسلم بموجـب            

، و ٤١، و ٤٠وجــب المــواد ، أو أن يتخــذ تــدابير بم٣٩المــادة 
وهذا يقتضي النظـر في الـصلة بـين مختلـف أجهـزة الأمـم               . ٤٢

ــة      ــن، ومحكم ــة، ومجلــس الأم ــة العام المتحــدة، وبخاصــة الجمعي
 . العدل الدولية

ذكـرت  ): جمهورية تترانيـا المتحـدة     (السيدة ماليسيلا  - ٦٢
أن جمهوريـة تترانيـا المتحـدة تؤيـد، بـصفتها بلـدا يـدعم ســيادة        

انون، أعمال جميع الهيئـات القـضائية التابعـة للأمـم المتحـدة              الق
التي تسعى إلى إنهاء الإفلات من العقاب لكـل المتـهمين بجريمـة             
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ــشرية،      ــة، وجــرائم الحــرب، والجــرائم ضــد الب ــادة الجماعي الإب
ــتطهير العرقــي  ــصكوك    . وال كمــا أنهــا صــدقت علــى معظــم ال

 بـدور هـام في      الأساسية لحقوق الإنسان، ومن ثم فإنها تضطلع      
تعزيز وحماية حقوق الإنـسان علـى الـصعد الوطنيـة والإقليميـة           

ــة ــوة،      . والدولي ــتعمال الق ــدم اس ــادئ ع ــد بمب ــضا تتقي ــي أي وه
والــسيادة، والمـــساواة، وحـــق جميــع الـــدول في تقريـــر المـــصير   

وأضافت أن جمهورية تترانيا المتحـدة تـسلم بنتيجـة          . وسلامتها
 علــى إنهــا إنجــاز بــارز في  ٢٠٠٥اجتمــاع القمــة العــالمي لعــام  

ميدان تطوير سيادة القـانون، يمكـن في حالـة الوفـاء بأهـدافها،              
. أن تؤدي إلى النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقـر والجـوع          

وحـــدثت في الـــسنوات الأخـــيرة انتـــهاكات جـــسيمة لحقـــوق 
الإنــسان الأساســية في الكــثير مــن بقــاع العــالم؛ ويــتعين عــلاج 

وإذا كانـت   . بطاء، وفقا للقـانون الـدولي     هذه الحالات بدون إ   
الاعتبــارات الــسياسية تمنــع مجلــس الأمــن مــن اتخــاذ التــدابير        
ــى اســتعداد لأن      ــدولي عل ــة، يجــب أن يكــون المجتمــع ال اللازم

وحثت جميـع الـدول   . يتخذ إجراءات على أساس توافق الآراء 
الأعــــضاء علــــى التقيــــد باتفاقيــــات جنيــــف وبروتوكولاتهــــا  

 تشكل وسيلة تربط بين القانون الإنساني الـدولي         الإضافية التي 
والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنـــسان، وعلـــى أن تنفـــذ نتيجـــة  

، وبهــذا تحقــق الغايـــات   ٢٠٠٥اجتمــاع القمــة العــالمي لعـــام    
المتمثلة في تحقيق السلم والأمـن والتنميـة علـى الـصعيد الـدولي              

 . وإبراز المعني الحقيقي لسيادة القانون

ذكرت أن سيادة القـانون     ): تايلند (ايوبانياالسيدة ك  - ٦٣
موضـــوع يحـــسن النظـــر فيـــه الآن لأنـــه حاســـم الأهميـــة علـــى 

أمـا علـى الـصعيد الـوطني،     . الصعيدين الوطني والدولي كليهما   
ــيما في    فينبغـــي تطـــويره في ضـــوء ظـــروف كـــل بلـــد، ولا سـ

ــدولي، فهــو   . حــالات مــا بعــد الــصراع   وأمــا علــى الــصعيد ال
ــس  ــة للـ ــي الأهميـ ــى   أساسـ ــدوليين؛ ويتوقـــف علـ ــن الـ لم والأمـ

اضطلاع الـدول بالتزاماتهـا الدوليـة بموجـب المعاهـدات، وفقـا             
لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وييسره ويعـززه علـى حـد سـواء             

ولهذا، يقدر وفـدها الإسـهام المـستمر    . وضع التشريعات المحلية  
الــذي تقدمــه الوكــالات المتخصــصة التابعــة للأمــم المتحــدة في  

طوير التدريجي للقـانون والفقـه القـانوني الـدوليين، ويـشجع            الت
الــدول الأعــضاء جميعهــا علــى الانــضمام إلى كــل الاتفاقيــات   
الدوليــة، داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة وخارجهــا علــى حــد   

ــرفي     . ســواء ــدولي الع ــانون ال ــدون الق ــتي ت ــك ال . ولا ســيما تل
دث وأضــافت أن وفــدها يؤيــد الاقتــراح الرامــي إلى تنظــيم ح ــ

سنوي للمعاهدات بمناسـبة المناقـشة العامـة في الجمعيـة العامـة،             
لأن من شأن هذا أن يـشجع الـدول الأعـضاء علـى أن تـصبح                
ــد     ــه يؤيـ ــا، وأنـ ــودة حاليـ ــة الموجـ ــصكوك الدوليـ ــا في الـ أطرافـ
الإحاطات الإعلامية والحلقات الدراسية الدورية الـتي ينظمهـا         

ون الـدولي وتـشجيع   مكتب الشؤون القانونية لتعزيز فهم القـان      
 . الامتثال له

وفيما يتعلق بمستقبل هذا البنـد، قـد يكـون مـن المفيـد             - ٦٤
مناقشة إمكانية إعداد دليل تـشريعي يـساعد الـدول الأطـراف            

ويمثـل بنـاء القـدرات      . على تنفيذ التزاماتها بموجـب المعاهـدات      
ــيما للبلـــدان    ــة في هـــذا الـــصدد، ولا سـ عـــاملا حاســـم الأهميـ

ستحق بالفعـل أن يحظـى بالاهتمـام، ويمكـن توسـيع            النامية، وي 
نطاقــه ليــشمل تعزيــز الــوعي التــام علــى الــصعيد الــوطني، بغيــة 
تــوفير الــدعم للتغــييرات اللازمــة في القــوانين المحليــة، وتــدريب  

. المــــسؤولين الحكــــوميين، والمــــشرعين، والمحــــامين، وغيرهــــم 
ن وينبغــي أن تكــون المناقــشة علــى أســاس المواضــيع، وأن يكــو

توقيتها متزامنا مع الحدث المتعلق بالمعاهدات، أو أن ترد علـى           
الحالة العالميـة الحاليـة، وينبغـي ألا تـشكل ازدواجـا مـع أعمـال                

 . الهيئات الأخرى للأمم المتحدة

رحــب ): جمهوريــة كوريــا( جــون –يــو كــي الــسيد  - ٦٥
بنظر الجمعية في مسألة سيادة القانون علـى الـصعيدين الـوطني            

، وأعرب عن الشكر لكل من ليختنشتاين والمكـسيك         والدولي
وتعـني  . لاقتراحهما إدراج البند في جدول أعمال هذه الـدورة        

سيادة القانون أنه لا يمكن ممارسة السلطة الحكوميـة علـى نحـو             
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ــها علــى المــلأ،     ــة المعلــن عن مــشروع إلا وفقــا للقــوانين المكتوب
. ا الحكومــةوالــتي تعتمــد وتنفــذ وفقــا لإجــراءات ثابتــة تقرره ــ

ويقصد بها أن تكون ضمانا ضد الحكم التعسفي، علـى الأقـل            
 . من حيث بعده الوطني

وثمة ارتباط وثيق بين البعدين الدولي والـوطني لـسيادة           - ٦٦
بيـد أن مفهـوم سـيادة القـانون في حـد ذاتـه لا يقـول                 . القانون

شيئا عن عدالة القوانين ذاتها؛ فهـو يتعلـق بكيفيـة دعـم النظـام               
ولهذا ينبغـي عـدم النظـر إلى مناقـشة الجمعيـة      . انوني للقانون الق

العامــة لــسيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي علــى 
. أنها مناقـشة لمـا إذا كـان نظـام قـانوني معـين سـليما أو خاطئـا               

وينبغــي أن يكــون النظــام القـــانوني الــدولي إطــارا للعلاقـــات      
ا، وإلا يولد نزاعـات     السلمية ومصدرا لحقوق الدول والتزاماته    

وينبغي اتبـاع المعـايير القانونيـة الدوليـة، ولا سـيما            . بين الدول 
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات الـتي تـذهب إلى               ٣٤المادة  

أي معاهـــدة لا تنـــشئ أي التزامـــات أو حقـــوق دولـــة ثالثـــة،  
 . بدون موافقتها

ــى      - ٦٧ ــانون عل ــز ســيادة الق ــى تعزي ويمكــن أن يترتــب عل
صعيد الـدولي أثـر مباشـر علـى سـيادة القـانون علـى الـصعيد                 ال

وقـــد يعـــني تعزيـــز ســـيادة . الـــوطني، بـــدون أن يـــضمن ذلـــك
غـير  . القانون كفالة الامتثال لقرارات الهيئات القضائية الدولية      

أن الجميع يدركون أنه عندما تكون المصالح شديدة الكـبر قـد            
قانونيــة تتــصرف الــدول بطــرق قــد تتعــارض مــع المتطلبــات ال  

ويتعين التسليم أيـضا    . المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة     
بأنه لـيس هنـاك قاعـدة واضـحة فيمـا يتعلـق بالوسـيلة المفـضلة                 
لتسوية المنازعات مـن بـين الوسـائل المنـصوص عليهـا في المـادة               

 .  من الميثاق٣٣

وفي السنوات الأخـيرة، حـسنت الأمـم المتحـدة كـثيرا          - ٦٨
ز سـيادة القـانون علـى الـصعيد الـوطني، ولا سـيما         آلياتها لتعزي ـ 

إلا أنــه مــا زالــت توجــد فجــوة  . في حــالات مــا بعــد الــصراع 

فعلــى حــين أن الجمعيــة العامــة  . واســعة علــى الــصعيد الــدولي 
قــدمت إســهاما كــبيرا، وبخاصــة عــن طريــق أعمــال اللجنــة        
الــسادسة، فــإن جهودهــا لتطــوير القــانون الــدولي وتدوينــه في   

الات المحددة لا تتم في إطار عالمي متناسق لـسيادة          عدد من المج  
والجمعية العامة، بصفتها الجهـاز التـداولي والتـشريعي      . القانون

والتمثيلي الرئيسي للأمم المتحدة، في موقف فريـد يمكنـها مـن            
سد هذه الفجوة وتعزيز التقيد العالمي بمفهـوم سـيادة القـانون،            

 . وبخاصة على الصعيد الدولي

ضاف أنه يتفق على أن مناقشة الجمعية العامـة لهـذا           وأ - ٦٩
 ينبغي أن تكون، من الناحية المثالية، على        ٢٠٠٧البند في عام    

أساس تقرير من الأمين العام، وأنه لا اعتراض لديه مـن حيـث       
المبدأ على إنشاء الوحدة المشتركة لتقديم المساعدة فيمـا يتعلـق           

 . بسيادة القانون في الأمانة العامة

ذكــرت إنــه ثمــة حاجــة  ): إســرائيل (ابلانالــسيدة كــ - ٧٠
ــا       ــستويات لأنه ــع الم ــى جمي ــانون عل ــز ســيادة الق لتطــوير وتعزي

وارتـسى إعـلان    . عنصر حاسـم الأهميـة في المجتمـع الـديمقراطي         
 على التقيد الدقيق بـسيادة      ١٩٤٨استقلال دولة إسرائيل لعام     

د دسـتور   وعلى الرغم من أن إسرائيل ليس لـديها بع ـ        . القانون
رسمي، هناك قوانين أساسية وأحكام قـضائية تحمـي عـددا مـن             
حقوق الإنسان الحاسمة الأهمية من أي انتـهاك لا مـبرر لـه مـن               

 . جانب السلطات الحكومية

ــع    - ٧١ ــة إلا إذا خــضع جمي ــسود الديمقراطي ولا يمكــن أن ت
ــا في     ــة والخاصــة، بم ــات العام الأشــخاص والمؤســسات والكيان

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن        . ا، لـسيادة القـانون    ذلك الدولة ذاته  
ــسبق       ــوطني شــرط أساســي م ــصعيد ال ــى ال ــانون عل ســيادة الق

 . لتعزيز النظام القانون الدولي

ــل     - ٧٢ ــية لحـــ ــانون أساســـ ــيادة القـــ ــالنظر إلى أن ســـ وبـــ
الصراعات وبناء الدولة، يتعين علـى المجتمـع الـدولي أن يوحـد             

الديمقراطيـــة الناميـــة قـــواه لكفالـــة ســـيادة القـــانون في البلـــدان 



A/C.6/61/SR.7  
 

06-57446 17 
 

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تتـــيح ســـيادة القـــانون أساســـا  . الفتيـــة
ــدول والأمــم  ويــسر إســرائيل إنهــا دخلــت في   . للحــوار بــين ال

ــديم       ــت لتقـ ــا دعيـ ــرى، وأنهـ ــع دول أخـ ــة مـ ــوارات قانونيـ حـ
المساعدة والتدريب للبلدان التي تسعى إلى إنـشاء نظـم قانونيـة           

 . أو تعزيز سيادة القانون

ــز     - ٧٣ ومــن شــأن التعــاون الــدولي، الــذي يــستهدف تعزي
ــوطني، أن       ــدولي وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــوق ســيادة الق تف
ــديمقراطيات      ــتقرار الـ ــة، واسـ ــات الدوليـ ــثيرا العلاقـ ــسن كـ يحـ

 . البازغة، وتطبيق حقوق الإنسان المعترف بها دوليا

ذكر أن سيادة القانون كـثيرا مـا        ): الهند (السيد أنور  - ٧٤
قدام عليها كحـل لإسـاءة اسـتخدام الـسلطة الحكوميـة،          يتم الإ 

ــساد  ــصادي، والفــ ــود الاقتــ ــز  . والركــ ــية لتعزيــ ــي أساســ وهــ
ــصفة،     ــسان، والأســواق الحــرة والمن ــة، وحقــوق الإن الديمقراطي

كما أنها ينظر إليهـا     . والكفاح ضد الجريمة والإرهاب الدوليين    
 بعـد   على أنها مكون لا غنى عنه لتعزيز السلام في مجتمعات ما          

ولهــذا، قــد يكــون لــسيادة القــانون معــنى ومــضمون  . الــصراع
 . مختلفان وفقا للهدف المرجو من وراءها

وعلـــى الـــصعيد الـــوطني، يقـــصد بـــسيادة القـــانون في  - ٧٥
ــدقيق بمجموعــة مــن القواعــد      ــد ال ــة التقي المجتمعــات الديمقراطي

ويــتعين أن . المحــددة الــتي تتــولى إنفاذهــا هيئــة قــضائية مــستقلة  
ل هذه القواعد الإجـراءات القانونيـة الواجبـة، وأن تكـون            تكف

متسقة مع مجموعة أعلى من القواعـد القائمـة علـى المعاهـدات             
 . الدولية أو مبادئ العدالة الطبيعية

وفي السياق الـدولي، يجـب أن تمتثـل المؤسـسات فـوق              - ٧٦
ــساءلة       ــايير الم ــانون لمع ــز ســيادة الق ــشأة لتعزي ــا المن ــة ذاته الوطني

. قراطية، التي هي بـدورها شـرط أساسـي لـسيادة القـانون           الديم
ــة      ــدولي مــن وظــائف الجمعي وهــذا يعــني أن تطــوير القــانون ال

 .العامة لا مجلس الأمن

وفيما يتصل بالوفاء بالالتزامات المضطلع بهـا بموجـب          - ٧٧
يحــصل أي بلــد علــى المزايــا المثلــى مــن       اتفاقيــات دوليــة، لا 

لا إذا كــان التــشريع التنفيــذي اســتخدام نظــام تنظيمــي معــين إ
ــوطني    ــصعيد ال ــى ال ــيادة   . المناســب موجــودا عل ــإن س ــذا ف وله

القانون تساعد على تعزيز الصلة بـين القـانون المحلـي والقـانون             
 . الدولي وتعزيز القانون الدولي

وســيكون إنــشاء وحــدة ذات ولايــة واســعة لتقـــديم       - ٧٨
فمـن شـأن    . ياالمساعدة فيمـا يتعلـق بـسيادة القـانون شـيئا مجـد            

نشر المعلومات بانتظـام عـن الإجـراءات الـتي تتخـذها الجمعيـة              
العامــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة أن يــساعد في تحديــد       
ــدولي، لأن القــانون     ــدة في القــانون ال ــيم الاتجاهــات الجدي وتقي
ــة،     ــادئ توجيهيــ ــكل مبــ ــون في شــ ــذي يكــ ــزم، الــ ــير الملــ غــ

مــة، كــثيرا مــا وتوصــيات، وغــير ذلــك مــن النــصوص غــير الملز
يضطلع بدور هام في تطوير القـانون الـدولي المعاصـر والجهـود             

 . الرامية إلى تعديله

ومن شأن تـوفير المعلومـات عـن المعاهـدات المبرمـة في              - ٧٩
إطار قانون البحار أن يكون مفيدا، لأن العديـد مـن وكـالات             
ــة لهــا     ــة والإقليمي الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الدولي

ويــؤدي هــذا . ات تتــصل كليــا أو جزئيــا بقــانون البحــار ولايــ
التـــشتيت للـــسلطة إلى تـــداخل في الاختـــصاصات وإلى إعاقـــة 

ولهــذه الهيئــات جميعهــا وفــرة مــن صــكوك  . التعــاون والتنــسيق
القانون الملـزم والقـانون غـير الملـزم تغطـي مجموعـة واسـعة مـن          

صول وسـيكون مـن المفيـد الح ـ      . المسائل المتصلة بقانون البحـار    
 . على معلومات من هذا الموضوع من مصدر واحد فقط

وســـيكون لوحـــدة لـــسيادة القـــانون وظـــائف حاسمـــة  - ٨٠
الأهميــة فيمــا يتعلــق بتقــديم المــساعدة التقنيــة، ولكــن ينبغــي ألا 
تشكل هذه الوظائف تكرارا لما تقـوم بـه وكـالات متخصـصة             
 أو هيئــات أخــرى للأمــم المتحــدة تــدير جميعهــا تقريبــا بــرامج   
ــسيرها     ــذها وتفـ ــات في تنفيـ ــدعم الحكومـ ــساعدة لـ ــديم المـ لتقـ
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إلا أنــــه لا توجــــد ترتيبــــات للنــــشر المؤســــسي . للاتفاقيــــات
للمعلومات عن أنشطة محكمة العـدل الدوليـة أو لجنـة القـانون          
ــشطة علــى تطــوير القــانون      ــر هــذه الأن ــدولي، أو لدراســة أث ال

سيادة وهذه فجـوة يمكـن أن تـسدها الوحـدة المعنيـة ب ـ            . الدولي
 . القانون

ذكر أن سيادة القـانون     ): بيلاروس (السيد بوبكوف  - ٨١
. هــدف مــا بــرح المجتمــع الــدولي يــصبو إليــه منــذ وقــت طويــل

وأخــذ هــذا شــكلا أرســخ مــع صــياغة ميثــاق الأمــم المتحــدة،   
ومعـــه صـــياغة المبـــادئ الـــتي تـــشكل أســـاس القـــانون الـــدولي 

 هـي معـايير     وثبت، على مر الـزمن، أن هـذه المبـادئ         . الحديث
وتنبع المشاكل التي يثيرهـا مـن   . المشروعية في العلاقات الدولية 

ينادون باسـتكمال مبـادئ الميثـاق في ضـوء التطـورات الحديثـة              
لا من المبادئ ذاتها، وإنما من عدم توفر الإرادة الـسياسية علـى         

. تنـاول حــالات صــعبة في الحــدود الـتي يعينــها القــانون الــدولي  
د أن يكون هذا القـانون جامـدا؛ وإنمـا يـتعين            ولا يمكن بالتأكي  

أن يتكيف مع الحـالات المـتغيرة، ولكـن عمليـة التكييـف هـذه               
ينبغـــي أن تكـــون تدريجيـــة ووفقـــا للمبـــادئ المقبولـــة عمومـــا   

وأضـاف أن مـن رأي وفـده        . لصياغة القواعد القانونية الدولية   
أن ســيادة القــانون تعــني تعزيــز أساســيات القــانون الــدولي عــن 

ــدريجيا   طر ــة وتطويرهــا ت ــة الدولي ــدوين القواعــد القانوني . يــق ت
وبــالنظر إلى أن اللجنــة الــسادسة ولجنــة القــانون الــدولي قــدمتا 
إسهاما هاما في هذا الشأن، مـن المؤسـف أن اللجنـة الـسادسة              
لم تستطع أن تصل إلى توافق في الآراء بشأن اعتماد عـدد مـن              

ن الدولي لتعزيز سـيادة  النصوص الهامة التي وضعتها لجنة القانو    
القانون، مثل المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الأعمـال غـير             

 . المشروعة على الصعيد الدولي

ولا تــــستخدم الولايــــة الاستــــشارية لمحكمــــة العــــدل  - ٨٢
وسـتؤدي زيـادة الـدور الاستـشاري        . الدولية استخداما كاملا  

ــالمعنى      ــر ســلامة، ب ــرارات أكث ــة إلى اتخــاذ ق ــانوني للمحكم الق
ــسية لمنظومــة     ــدولي، مــن جانــب الأجهــزة والوكــالات الرئي ال

ــدة  ــم المتحـ ــير    . الأمـ ــصياغات غـ ــتخدام الـ ــي تجنـــب اسـ وينبغـ
ــة    ــة الدولي ــصكوك القانوني ــل . الواضــحة أو الغامــضة في ال وتمي

الصياغات المتناقضة إلى الخروج بنتـائج تحـبط هـدف القـانون،            
 . لأغراض الحلول السياسية الملائمة

وينبغــي أن تقتــصر مناقــشة ســيادة القــانون في اللجنــة   - ٨٣
ــة للمــسألة، لتجنــب     ــة الدولي ــسادسة علــى الجوانــب القانوني ال
ــصاص أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة        ــدي علـــى مجـــالات اختـ التعـ

وينبغــي أن تتــرك مــسألة تقــديم المــساعدة للــدول في  . الأخــرى
حالات ما بعد الصراع إلى لجنة بناء الـسلام ووكـالات الأمـم         

تحــدة الإنمائيــة ويمكــن أن تقتـــصر مــسألة تقــديم المـــساعدة      الم
ــى        ــانون عل ــيادة الق ــق س ــة في تحقي ــة العام ــن الأمان ــة م القانوني
الـــصعيد الـــوطني علـــى تقـــديم المـــساعدة في تنفيـــذ المعاهـــدات 

. الدوليــة الأساســية الــتي تعتمــد تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة   
اديق وتقتــضي هــذه المهمــة التعــاون مــع أجهــزة وبــرامج وصــن  

ويمكـن  . الأمم المتحدة الأخرى، ومع المؤسسات المالية الدولية      
أن تنهض الأمانة العامة بالكثير لنشر المعرفة بالقـانون الـدولي،           
ومن ثم لتعزيـز سـيادة القـانون، عـن طريـق الحلقـات الدراسـية                

 . والمؤتمرات، والمشاريع التعليمية المماثلة

 أن تنظـر اللجنـة      ومضى يقول إن وفده يود أن يقترح       - ٨٤
في عقـــد مـــؤتمر عـــن القـــانون الـــدولي أو عـــن مـــسألة ســـيادة  
القــانون، ينــاقش فيــه البــاحثون، والمــشتغلون بالقــانون الــدولي   

وقـد  . أكثر مشاكل القانون الدولي إلحاحـا واحتمـالات حلـها         
تم من قبل تنظيم حدث مـن هـذا النـوع داخـل الأمـم المتحـدة                 

 . في أثناء عقد القانون الدولي

ذكر أن حكومته تعلق أهميـة      ): الجزائر (مينالأالسيد   - ٨٥
وأوضـح أن هـذا الاحتـرام       . كبيرة على احترام سـيادة القـانون      

ي قتـض لا يقتصر علـى اعتمـاد الاتفاقيـات والتوصـيات، وإنمـا ي            
 . أيضا كفالة مشروعية هذه الصكوك والامتثال لها
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ــة  - ٨٦ ــة الاجتماعيـ ــا  الاقتـــصادية تـــرتبط ارتب–والتنميـ اطـ
وتـضطلع الجمعيـة العامـة بـدور        . وثيقا بتطـوير سـيادة القـانون      

ــه . قيــادي في تــشجيع وتنــسيق الجهــود في هــذا الــشأن   غــير أن
ينبغي للمجتمع الدولي ألا يحل محل السلطات المحلية في الأخـذ           
بأســلوب ســيادة القــانون، وإنمــا ينبغــي لــه أن يــوفر لهــا الــدعم   

 . اللازم لجهودها في هذا الصدد

ــة     - ٨٧ ــدولي، وكفال ــرام قواعــد القــانون ال ومــن شــأن احت
غـرس في   ا علـى أن تُ    إنفاذ قـرارات المحـاكم الدوليـة، أن يـساعد         

غــير أن المــصالح  . النفــوس ثقافــة تقــوم علــى ســيادة القــانون     
 الـسياسية، لـسوء الطـالع، كـثيرا مـا        -الاستراتيجية والجغرافية   

علـى التفـسير    تدفع بعض العوامل الفاعلة الدوليـة إلى الخـروج          
 . الموضوعي المقبول للمعايير الدولية الثابتة

وقــد أدخلــت المعاهــدات الدوليــة المعنيــة بالإرهــاب       - ٨٨
الدولي الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بغيـة إنهـاء انتـهاكات حـق             
التماس الملجأ وتقديم الأشـخاص الـضالعين في أعمـال إرهابيـة            

سبب ببـدء لجنـة القـانون       وقال إنه يرحب لهذا ال ـ    . إلى المحاكمة 
ــة ــدولي لدراسـ ــرم أو   ،الـ ــسليم المجـ ــدأ تـ ــدوين مبـ ــع، وتـ  ووضـ

 . محاكمته لإنهاء إفلات الإرهابيين من العقاب

وأضـــاف أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة تـــضطلع بـــدور  - ٨٩
وينبغـي تـشجيع الـدول      . حيوي الأهمية في دعم سيادة القانون     

فات فيمـا بينـها     الأعضاء على اللجوء إلى المحكمة لتسوية الخلا      
ــوة    ــتعمال القـ ــب اسـ ــسلمية، ولتجنـ ــالطرق الـ ــد أدت . بـ ولقـ

القرارات العديدة التي اعتمدتها المحكمة منـذ تأسيـسها إلى حـد       
 . كبير إلى إرساء دعائم سيادة القانون

ــن       - ٩٠ ــس الأم ــة ومجل ــة العام ــلطات الجمعي ــد س وأن تحدي
تآكـل  مسألة ينبغـي مناقـشتها في سـياق سـيادة القـانون، لأن ال             

المستمر في اختصاصات الجمعية العامة قد تجلى في تزايد تـواتر          
ــيعية الـــتي لا تتفـــق    لجـــوء مجلـــس الأمـــن إلى القـــرارات المواضـ
والاختصاص الرئيسي للمجلس الوارد ذكـره في ميثـاق الأمـم           

وإذا ما تقيد المجلس بولايته الخاصة بـه، سـيؤدي هـذا            . المتحدة
عيد الـدولي، وسـيوفر مثـالا    إلى تعزيز الحكم الرشـيد علـى الـص       

 . جيدا

وسيكون من المستحيل اسـتعادة سـيادة القـانون علـى             - ٩١
الــصعيد الــوطني مــا دام التــصرف غــير الــسوي الخطــير يعــرّض  
للخطر أبسط المبادئ القانونية الأساسية، بما فيها تلك المتعلقـة          

ويكـشف الـصمت    . بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي    
ه المجتمع الدولي وهو يشهد المأسـاة الـتي تعـرض لهـا             الذي التزم 

الشعبان اللبناني والفلسطيني عن الطبيعـة غـير المـستقرة لـسيادة            
القانون، إن لم يكن غيابها، على الصعيد الدولي، وعـن تـصور            

 . انتقائي غريب لاحترام حقوق الإنسان

قــال إنــه ينبغــي، ): الاتحــاد الروســي (الــسيد كــوزمين - ٩٢
تلفــت آراء الــدول بــشأن مفهــوم ســيادة القــانون، أن مهمــا اخ

يكون بالمـستطاع الاتفـاق علـى أن نهـج القـوة هـي الحـق فيمـا                  
ــانون      ــوة الق ــة يجــب أن تحــل محــل ق ــات الدولي ــصل بالعلاق . يت

وكــان مؤســسو الأمــم المتحــدة عنــدما اعتمــدوا ميثــاق الأمــم   
المتحــدة يحــاولون تحقيــق هــذا المبــدأ ذاتــه، الــذي أقــرت نتيجــة  

 للتعــايش الــسلمي تــه بأهمي٢٠٠٥جتمــاع القمــة العــالمي لعــام ا
 . والتعاون بين الدول

ــسيادة القــانون    - ٩٣ ــدقيق ب ــد ال ــه التقي ــساءل عمــا يعني . وت
وقال إنه لا يخفي على أحد أن مـا تقـوم الحاجـة إليـه في المقـام                  
ــول       ــدول لقبــ ــدى الــ ــسياسية لــ ــوفر الإرادة الــ ــو تــ الأول هــ

كـن عمـل الكـثير للتـأثير علـى تلـك            ويم. الالتزامات واحترامها 
الإرادة إذا ما ركزت الجمعية العامة على تحسين عمليـة وضـع            

 . المعايير وتطبيق قواعد القانون الدولي

كخطوة أولى في النظر في هـذا الموضـوع، أن           ويمكن، - ٩٤
يطلـب إلى الأمانـة العامـة أن تجـري استعراضـا لمـا هـو موجــود        

عية العامة من أجل اقتـراح سـبل        في هذا المجال من آليات للجم     
فالجمعية العامة واللجنة الـسادسة يـسهمان إسـهاما     . لتحسينها
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ــدريجيا     ــدولي وتطــويره ت ــانون ال ــدوين الق ــد تم . كــبيرا في ت وق
وضــع اتفاقيــات واعتمادهــا علــى أســاس مــشاريع أعــدتها لجنــة 

. القانون الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي         
ــدولي    وأرســى ا ــد مــن هــذه الاتفاقيــات أســس القــانون ال لعدي

الحـــالي، وســـاعد في تحقيـــق الاســـتقرار في العلاقـــات الدوليـــة   
وإمكانية التنبؤ بها في مجموعة من الميادين، وهذا يعـني أن هـذه             

 . الاتفاقيات عززت ترسيخ سيادة القانون

إلا أن الاتجـــاه الحـــالي يقـــف ضـــد وضـــع الاتفاقيـــات  - ٩٥
صوص الملزمة قانونا على أساس مشاريع مقدمة       وغيرها من الن  

وقد يكون لهذا الاتجاه صـلة بالطبيعـة        . من لجنة القانون الدولي   
. المحددة للمواضيع التي تنظر فيها اللجنـة في الـسنوات الأخـيرة           

وقد يكون من المفيد النظـر في كيفيـة زيـادة التعـاون بـين لجنـة                 
 بالمثــل تكليــف وقــد يتــسنى. القــانون الــدولي والجمعيــة العامــة 

أجهــزة الخــبراء الــتي أشــار إليهــا مــن قبــل بدراســة ســبل تعزيــز  
 . إسهامها في تطوير القانون الدولي

ويتــيح تحــسين تنفيــذ القواعــد القانونيــة الدوليــة مجــالا    - ٩٦
ــة     ــالجهود الــتي تبــذلها الأمان فــسيحا للعمــل، وتجــدر الإشــادة ب

 ـــ   ــة لزي ــدات الدوليـ ــة للمعاهـ ــصفتها الوديعـ ــة بـ ــدد العامـ ادة عـ
غير أن الانضمام إلى المعاهـدات      . الأطراف في تلك المعاهدات   

الدولية حق سيادي للدول، وليس بوسع المنظمـة إلا أن تحثهـا            
إلا أن النوعيـة يجـب      . على أن تصبح أطرافا في هـذه الـصكوك        

ألا تغرب عن البال عند السعي إلى تأمين مزيـد مـن الأطـراف              
 في حــد ذاتــه لــيس كافيــا،  والانــضمام الرسمــي. في المعاهــدات

ــا بموجـــب      ــة بالتزاماتهـ ــي بأمانـ ــة أن تفـ ــى أي دولـ ويجـــب علـ
ــدات ــاد    . المعاهـ ــدة إلى اعتمـ ــسعى جاهـ ــدة تـ ــة دول عديـ وثمـ

ويشارك عدد مـن هيئـات الأمـم        . التشريعات التنفيذية المناسبة  
المتحـــدة في صـــياغة القـــوانين النموذجيـــة، أو يقـــدم المـــساعدة 

 التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة،        التقنية إلى الـدول في صـياغة      
. ولكــن هــذه الأنــشطة تقتــصر علــى عــدد محــدود مــن الميــادين 

ولهذا ينبغي النظر في توسيع نطاق هذه الأنـشطة بالتعـاون مـع             
 . منظمات أخرى

ــاء      - ٩٧ ــر الوفــ ــن عناصــ ــر مــ ــام آخــ ــصر هــ ــل عنــ ويتمثــ
ــد   ــا بعـ ــا فيمـ ــساق تطبيقهـ ــات في اتـ ــسنوات . بالالتزامـ وفي الـ

ويمكـن  . نطاق القـانون الـدولي توسـعا ضـخما        الأخيرة، توسع   
أن تــؤدي الطريقــة المــستقلة نــسبيا الــتي تتطــور بهــا فروعــه إلى   

. حدوث تضارب بين مختلف الالتزامات الـتي تقبـل بهـا الـدول          
ولهذا السبب فإن دراسة لجنة القـانون الـدولي لتجزئـة القـانون             

قـشة  الدولي مفيدة كل الفائدة وينبغي دراسة نتائجهـا عنـد منا          
 . اللجنة لمسألة سيادة القانون

ــة في     - ٩٨ ــر اللجنـ ــك، أن تفكـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــي، عـ وينبغـ
صـــياغة قواعـــد مناســـبة للمـــسؤولية لمنـــع انتـــهاك الالتزامـــات  

ويحسن باللجنة أن تقـوم، كجـزء مـن الجهـود الراميـة             . الدولية
إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون، بإلقاء نظـرة أخـرى علـى المـواد              

سؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير المــشروعة دوليــا،  المتعلقــة بمــ
 . وأن تنظر في أعداد اتفاقية دولية على أساس هذه المواد

ومــن الــصعوبة بمكــان وضــع خــط فاصــل دقيــق بــين     - ٩٩
وهـل  . سيادة القانون على كل من الصعيدين الـوطني والـدولي        

يمكن إحراز تقدم في الوفاء الأمين بالالتزامـات الدوليـة تكـون            
ــه  ــار جانبيــة علــى الــصعيد الــوطني  ل وينبغــي إيــلاء اهتمــام  . آث

خاص لحالات الصراع وما بعـد الـصراع، لأن المجتمـع الـدولي          
ما برح ناشطا إلى حد ما، ولكن ليس ناجحـا، في هـذا المجـال               

وغالبا ما كانت النمـاذج     . على امتداد السنوات العشر الماضية    
ــة صــرا    ع مــستوردة المطبقــة علــى المجتمعــات الــتي هــي في حال

بكاملـها بـدون تكييفهــا مـع الاحتياجــات والخـصائص المحــددة     
كمـــا أن المحـــاكم المنـــشأة لمعاقبـــة المـــذنبين . للبلـــدان والمنـــاطق

بإشــعال الــصراعات لم تكــن باســتمرار علــى مــستويات عاليــة  
من التراهة والحياد، وكانت بعيدة عـن البلـد المعـني، ولم تعـزز              

 . يةاستعادة النظم القضائية الوطن
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 ومن الـضروري الـتعلم مـن هـذه الـدروس وتـصحيح              - ١٠٠
وقد يكون مـن الحكمـة،      . الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي    

في هــذا الــصدد، النظــر في الــدور الــذي يمكــن أن تــضطلع بــه   
شــعبة معنيــة بــسيادة القــانون تابعــة لجهــاز حكــومي دولي، أو   

 . اللجنة السادسة، أو لجنة بناء السلام

ــد  ــال ١٠٠البنـ ــدول الأعمـ ــة إلى :  مـــن جـ ــدابير الراميـ التـ
ــدولي  ــاب الــــ ــضاء علــــــى الإرهــــ ــابع (القــــ  A/61/37) (تــــ

 ) A/61/280، و Add.1، و A/61/210، و A/61/178 و

 ذكر أن عددا من الوفود أعرب عن الرغبـة          :الرئيس - ١٠١
في إنشاء فريق عامل لمواصلة أعمال اللجنـة المخصـصة المنـشأة            

 ديــسمبر ١٧ المــؤرخ ٥١/٢١٠عامــة بموجــب قــرار الجمعيــة ال
ولهذا فإنه يعتـبر أن اللجنـة ترغـب عامـة في أن تفعـل               . ١٩٩٦

 . هذا

  .تقرر ذلك - ١٠٢

ــرئيس - ١٠٣ ــسيد   :ال ــة المخصــصة، ال ــيس اللجن ــال أن رئ  ق
، علــى اسـتعداد للعمــل كـرئيس للفريــق   )ســيري لانكـا (بيريـرا  
لـشغل  وأضاف أنه يعتبر أن اللجنـة ترغـب في انتخابـه     . العامل

 . هذا المنصب

  .تقرر ذلك - ١٠٤

ذكر أنه يفهـم أن الفريـق العامـل سيواصـل           : الرئيس – ١٠٤
الاضطلاع بولاية اللجنة المخصصة كما هـي واردة في الفقـرة           

ــة   ٢١ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــن قـ ــؤرخ ٦٠/٤٣ مـ ــانون ٨ المـ  كـ
وســيركز الفريــق العامــل أساســا علــى . ٢٠٠٥ديــسمبر /الأول

رئيس علــى اتــصالاته مــع الوفــود بــشأن إحاطــة إعلاميــة مــن الــ
مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة المعنيــة بالإرهــاب الــدولي، وبــشأن  

واللجنة المخصـصة مفتوحـة، عمـلا       . عقد مؤتمر رفيع المستوى   
، لكــل الــدول ٥١/٢١٠ مــن قــرار الجمعيــة العامــة  ٩بــالفقرة 

الأعــــضاء في الأمــــم المتحــــدة، أو الأعــــضاء في الوكــــالات     
وأضـاف أنـه    .  الوكالة الدولية للطاقة الذرية    المتخصصة، أو في  

يعتــبر أن اللجنــة ترغــب في تطبيــق هــذه الــصيغة علــى الفريــق    
 . العامل

  .تقرر ذلك - ١٠٦

  .١٠/١٣رفعت الجلسة الساعة  

 


